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حاتەف سطور 


- ولد سليمان فرنجية في ٤‏ حزیران ۱۹٠١‏ في زغرتا 

- تابع دراسته في مدرسة عينطورة 

- ترك المدرسة باكرا وانصرف لرعاية الشؤون العائلية والسياسية. 

حخاض المعارك الانتكابية كلها لساب لغيه ميد فرنجية تخل ف خضيا 
لى عبد الحميد كر امي» فى انتخابات ١١۹١ء‏ ليقتع الزعيم الطرابلسسي باخ 
أخيه حميد على لائحته. 

٠١ -‏ حزيران ۷١۱۹ء‏ مجزرة مزيارة» واضطراره اللجؤ الى سوريا بسبب 
الاتجاه الى القاء مسؤوليتها عليه حتى قبل انتهاء التحقيق. 

- عاد الى زغرتا بعد انتهاء ولاية كميل شمعون وتسلم الرئيس فؤاد شهاب 
السلطة. واثبت التحقيق القضائي براءته من أي مسؤولية في مجزرة مزيارة. 
- انتخب ناتباً للمرة الأولى عام ١٠۹٠ء‏ خلفاً لأخيه حميد الذي أقعده المرض 
عن متابعة نشاطه السیاسي» وأعید انتخابه في دورتي ۱۹٩٤‏ و۸٩۱۹1.‏ 

- أول آب ١٦۹٠ء‏ وزير للمرة الأولى في حكومة صائب سلام» وسيتولى 
خقاقف النريذ والبرق وآلهاتف والأقتصاة والداخلية:خام ۹۹۸ حين اقرف 
على الانتخابات النيابية. 

¬ انتخب ريسا للجمهورية في ۷ آب ۰۱۹۷۰ بفارق صوت واحد» هو 'صوت 
القع و اقم اليمين وفطل الفط ةق ۲۳ الول ۱۹۷١‏ 

کل الز تس اساك ب كومة اتید لرل اتی اف ورت ب كو 
انان 

- نيسان - أيار ۱۹۷۳ء على أثر اغتيال القياديين الفلسطينيين الثلاثة يوسف 
النجار وكمال عدوان وكمال ناصر» قدم الرئيس سلام استقالتهء وتوتر الوضع 


ا 


DS 


ووقعت اشتباكات بين الجيش اللبناني والفدائيين. 

”رون ۳ ؛: عند اندلاع حرب تشرين» قدم تسهيلات لوجستية كثيرة 
لسوريا التي كانت تخوض الحرب الی جانب مصر» فقامت بینھ وبين الرئیں 
السوري حافظ الأسد علاقة مميزة. 

٠١ -‏ تشرين الثاني ٤۱۹۷ء‏ حمل الملف الفلسطيني الى الأمم المتحدةء بتكليف 
من مؤتمر القمة العربية في الرباطء وتكلم باسم العرب جميعاً. 

- ۱۳ نیسان ۴ء حادثة عين الرمانة كانت الشرارة التي فجرت الحرب 
الأهلية. 

- ۲۳ یار كلف العتيد المققاعد تور الدين الرفاع بتايف أرل ككرة 
عسكرية في تاريخ لبنان» لكنها لم تمثل أمام مجلس النواب» بسبب معارضة 
المؤتمر الاسلامي لها. 

كاين قاي 0۷ و ق١۲‏ قاتا مر رة قدب ماله اة ر ف 
الاستقالة وأصر على انهاء ولايته. 

٠١ -‏ شباط ١۱۹۷ء‏ أعلن الوثيقة الدستورية بعد الاتفاق عليها مع الرئيس رشيد 
كرامي ومع الرئيس حافظ الأسد في دمشق. 

١‏ آذار ١7ء‏ قام العميد الركن عزيز الأحدب بانقلاب تلفزيوني أكثر منه 
عسکریا. 

٠١ -‏ آذار ۱۹۷۲ء غادر قصر بعبدا بعد أن تعرض للقصف على يد جيش لبنان 
العربي. 

” حزيران ١۱۹۷ء‏ طلب من الرئيس حافظ الأسد إرسال قوات سورية الى لبنان 
لوقف القتالء وذلك بعد الحاح من أعضاء الجبهة اللبنانية وبعد زيارات قام بها 
الى دمشق الرئيس كميل شمعون والشيخ بيار الجميل ونجلاه أمين وبشير 
الجميل والاباتي شربل قسیں. 

١ =‏ ايلؤل 4۲۹۷١‏ غار الساطة وسل آلهناقة آلی خلفه این اشر کین 
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وانضم فورا الى الجبهة اللبنانية. 

١۳ -‏ حزيران ۱۹۷۸ء هاجمت مجموعة من القوات اللبنانية اهدن واغتالت 
ابنه طوني وزوجته فيرا وابنتهما جيهان وثمانية وعشرین زغرتاويا. 

- جريمة اهدن دفعته الى تعزيز تحالفه مع رشيد كرامي ووليد جنبلاط والى 
دعم قوات الردع السورية واتهام الكتائب بالتعامل مع اسرائيل . 

فز يران :هة جد الجامالر اتل وخم افكااةة تسرف الدولة 
وأعلن ان الشمال سيقاوم اذا عبرت القوات الاسر ائيلية جسر المدفون. 

- ۲۳ آب ۱۹۸۲ء فور انتخاب بشير الجميل رئيسأً للجمهورية في ظل الدبابات 
الاسرائيليةء أعلن أنه يقطع الحوار ولن يتعاون معه على الاطلاق» ولم يعرب 
عن أسفه عند اغتيال بشير الجميل» كما لم يعلن مقاطعة أمين الجميل حين انتخب 
- ۱۷ أيار ۱۹۸۳ء وقف بعنف ضد اتفاق ٠۷‏ أيار» وساهم بقوة بالغائه. 

- ۲۳ تموز ۱۹۸۳ء انس جبهة الخلاص الوطني مع رشدد كرامي ووليد 
جنبلاط ونبيه بري وأحزاب سياسية أخرى. 

۳١ -‏ تشرین الأول ٠۹۸۳‏ و١٠‏ آذار 1۹۸4ء شارك في مؤتمري الحوار 
الوطنى اللذين عُقدا تباعا في جنيف ولوزان دون التوصل الى نتيجة مجدية. 

٠١ -‏ نيسان ۱۹۸4ء رفض الاشتراك في حكومة "الاتحاد الوطني" عبر ممثله 
(صهره) عبدالثه الراسي (ارثوذكسي) محتجا على حصر تمثيل الموارنة 


بشخصي كميل شمعون وبيار الجميل. 
تاح شعار قوطتی داتعا لی حق" ١۹1۹‏ : من مسلماقه:اغروية لفان“ 
العداء المطلق لاسرائيل. 


¬ رؤساءِ الحكومة في عهده. صائب سلام» فقن الحافظ» تققي الدين الصلح» 


سے س vw‏ — 


شها دة ولدست سبرة 


هذه شهادة وليست بحثا ولا سيرة. السيرة والبحث تلزمهما 
أدوات ووثائق ومراجع ليست متوفرة لدي. طبيعة الشهادة أنها 
اة ق اتكر بات رخو لطر وروق اا عن علا کانت دافا 
مصانة بالحب والاحترام والأمانةء حتى في أوقات التوتر. كانت 
لي ساعات شعرت وأشعرني فيها أني من أقرب الناس إليه. لا 
أذكر ولا لحظة أنه أشعرني بشيء من اللامبالاة أو الشك. على كل 
حال» احترام الآخر» أَيّا كان» ميزة جوهريّة من مزاياه الكثيرة. 


لكل إنسان أو باحث أو كاتب سيرة أن يرسم حياة سليمان 
فرنجية كما يشاء. برأيي» أنها ثلاث في حياة واحدة. وكل واحدة 
غنية بذاتها وتنتهي بانقطاع مفاجئ عن الثانية كأنها تبتر بترا 
بضربة سيف حاد. مع ما يرافق البتر من تمزق ونزف وخوف› 
الاتگال من کال آل حال »دون نداد ولا تبصن ودا وکاتها 
ولادة جديدة في الآلام والأوجاع والقلق من مواجهة مجهول لا 
بعر ق أحد مادا خب 


‌ یں 
و هذه الشهادة هى جملة مشاهد» حضرت بعضها وتحققت 


¥ 


a gos 


من البعض الآغر لى أصحاب الاق ةباقر بر ساق صر هذه 
المشاهد على حياته الأخيرةء مع اختراقات سريعة للمراحل 
الماضيةء عندما يساعد ذلك على فهم حدث أو تفسير موقف. 
خرضکت کے حف کر مق فد ومر کک ایی ایا 
شهود أحياء. مثلاء حمَلني الرئيس فرنجية رسالة سياسية الى 
العميد ريمون اده في باريس» قبل حلول المهلة الدستورية لانتخاب 
رئيس للجمهورية في عام ١۹۸۸‏ وقد بلخت. وأحثفظ بالرسالة 
وبالجواب الشفهيين» على أمل أن يأتي زمان تتوفر فيه امكانية 
تأکيدهما بوثائق أو شهود آخرين. 


یمکننا أن نتصوٌر أنه کان یتوقع ویتمنی أن تون حياته 
الأخيرة أهدأً مرحلةء فكانت أقساها. وفي الشدائد يمتحن الرجال. 
وكان الامتحان عسيرا. وتعرّض لمثله زملاء له. للتاريخ أن يقول 
إذانجحوا في الامتحان كما نجح. 


الحياة الاولی قبداً ب ولانته في إهدن فی زیر ان + ٠۹۱‏ 
وتمتد إلى مرض أخيه حميد فرنجيةء في تشرین الأول .٠۹٥۷‏ 

الحياة الثانية تذهب من مرض حميد فرنجية إلى اغتيال نجله 
طوني فرنجية في ۱۳ حزیران ۱۹۷۸. 


الحياة الثالثة من اغتيال طوني فرنجية إلى وفاته في ٠١‏ 


SELE تموز‎ 


الحياة الثالثة هي الأقصر بعدد السنين» والأعنف والأشد 
لؤما عليهء والأنفع لبني قومهء بدا بعالك وزغرتا وضولا إلى 
شال ونان و العرب. وكل ما عدا ذلك تفاصيل في حياة الرئیس 
سليمان فرنجية. النيابة والوزارة» مقارنة بمرض أخيه حميد 
کت گات تقاصیلء ركاف رقاسة الجسور رتسا راتا اما 
جريمة اغتيال ابنه طوني فرنجية. 

کان یعیش في وهم أن لبنان الخالد ثابت الأساس وأن حرب 
السنتين ليست سوى أزمة قوية لكنها عارضة. بعد اغتيال طونيء 
زلزلت به الأرض واهتزّت إيماناته الراسخة كلها. خاف على 
أو لاده وأهل بيته. خاف على زغرتا. خاف على اللبنانيين. وخاف 
على لبنان. وزاد من خوفه أنه لمس لمس الم أن قوته وقدراته 


$ 


j srr > 22 2ى2‎ 


س س س 


. 


إهدن - بيت طوني بيك - ۱۳ حزيران ۸ : فد ی لبنان ! 


نبداً من البداية. من اليوم الأول من حياته الثالثة والأخيرةء 
يوم اغتيال طوني فرنجية. 

هذا المشهد لم أحضره»ء رواه لي شهود عيان وشخصيات 
شاركت في صنعهء وأجريت تحقيقاً ميدانيًء وأعتقد أنني اقتربت 
أكثر ما يمكن من الحقيقة والواقع. 

قال لي الدكتور يوسف الرهبان» طبيب الرئيس فرنجية إنهم 
اتصلوا به من القصر في زغرتا ليحضر ويرافق الرئيس» الذي 
وصل لتوّه من النقاش بطائرة هليكو بتر عسكرية. بطبيعة الحال» لم 
يتردد الدكتور الرهبان. كانت حقيبة الطوارئ جاهزةء» حملها 
ومشی. وکأنهم کانوا بانتظاره. ما إن وقف بالباب حتى وقف 
الرئيس فرنجية فوقفوا جميعا. 

كان خبر الاعتداء على إهدن ومقتل طوني بيك وزوجته 
وابنته قد انتشر فازدحمت الطريق المؤدية الى القصر في زغرتا 
وباحاته وقاعاته بالناس. حاول الأب سمعان الدويهي ورينه بيك 
إقناعه بالعدول عن فكرة الصعود إلى إهدن. لم يرد على أحد. لم 
کے ئی آله د ك و وکات اه ف رماي وا 


۱ - شفتر: یکت شفته ۱۱ لسقل وتدلت. وهي حالة كانت تصيب الرئيس فرضية في حاليّ الغضب أو 
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جلس إلى جانب السائق فؤاد الحلو صعد الأب سمعان الدويهي 
واحتل الزاوية اليمنى وتبعه الدكتور الرهبان وحشرهمامن 
الزاوية اليسرى رينه بيك معوض. وانطلقت السيارة وانطلقت من 
الصدور المحفونة اهات وصلوات ودعاءات ومسبات. 


ست في ايار ة رقى الكار ج كانت ال عة قار بت 
العاشرة ومع ذلك» لا يذكر الدكتور الرهبمان ولم يتذكر الأب 
سمعان الدويهي ولا رينه بيك معوض أنهم سمعوا شيئا. لا محرك 
السيارة المجتهدة في الصعود ولا ضجيج السيارات النازلة ولا 
زمامير سيارات إسعاف» ولا أصوات الطبيعة المستيقظة في 
بدايات الصيف. كان ضجيجهم الداخلي يطغى على كل ما عداه. 

قطو عت سيار 5 ميطلب أخذ من سات ها ا و انط ات 
بسرعة الريح لتسبق سيارة الرئيس وتفتح له الطريق وتنبئ 


بوصوله إلى إهدن. 


قال أنطوان يمين الذي صعد إلى إهدن سيرا على الأقدام فور 
انتشار خبر الاعتداءء إن الرجال اصطفوا على جانبي الطريق 
الفرعية المؤدية إلى باب بيت الرئيس» بشكل تلقائي ودون أن يقول 
کک اکھد کے پا درن ن ق جه میا د رین ا وای 
بيت طوني بيك. وبالفعل» توقفت السيارة أمام باب بيت الرئيس. 
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وترجَّل الرئيس. لا هو حيَاء ولا هم رحَّبوا. مع أنه التفت إليهم 
وألقى نظرة دائرية وعرقهم واخدا واخدا. 

سار الرئيس» عن يمينه الأب سمعان الدويهي وعن يساره 
رينه بيك معوض وخلفه الدكتور يوسف الرهبان بحقيبة الطوارئ. 
بين بيت الرئيس وبيت نجله طوني مسافة بالأمتار . قطعها الموكب 
بذقيقة. قال لي الدكتور الرهبان: "فجأة رفع الزئيس يده اليمنى 
نحو السماء وقال: فدى لبنان! وبعد خطوات معدودةء رفع الرئیس 
کا ت الخ ي اما ر قان ك لعا و حا ات 
معدودة رفع الرئيس فرنجية مجددا يده اليمنى وقال: فدى... وله 


ف ك المت اسر رن اليقف كانه قا ارق 
أغشية آذانهم وحجب أفئدتهم. سمع معظمهم لكن أحدا لم يفهم. على 
رأسناء لبنان» لكن ماذا جاء يفعل هنا؟ في المرة الثانية سمعوا 
وفهموا واقتربوا. إنه يعني مايقول» و المرة الناقصة» 
جَمَذوا... أعادتهم الجثث إلى واقعهم» إلى حقيقة الجريمة. لو ربع 
اخس او اسن گائوا قرا سه لبان قر ن عقا الح : 
تحن أماح هذه الجثث الثلاث» بانتظار أن تكتمل اللوحة بالعثور 
عل الجفث الباقيات:. 

أنطوان يمين لم يسمع هتاف الرئيس. كان بالقرب من باب 
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بيت طوني بيك. أبصر الأب سمعان الدويهي يسرع ويس اباب 
بقامته العالية وكتفيه العريضين» محاولا منع الرئيس فرنجية من 
الدخول. فانضمٌ إليه رينه بيك معوض في المحاولة ذاتها. إلا أن 
الرئيس أصر وأصر الأب سمعان بدوره. وارتفع صوتاهما. 
وأخيراء دخل الرئيس ودخل خلفه الأب سمعان ورينه بيك 
والدكتور الرهبان. ومكثوا طويلا. 

قال الدگتور الرهبان: انت انجكت الفاح سغطاة يشر قف 
بيضاء. تقدم الرئیس دون تردد من جثة طوني. وقال لأحدهم: 
'إرفع الشرشف". ورفع الشرشف. هز الرئيس رأأسه»ءوقال: 
'جيبولي كرسي". وحضرت الكرسي طائرة فوق الرؤوس قبل أن 
ينهي عبارته» وجلس. 


لم يضطر الدكتور الرهبان لأن يتدخل وراح يتأمل ويفكر 
ويسجّل كل حركة. وشاهد أحدهم ينحني على الرئيس ويهمس في 
أنه عمسا ءوس الرس لرل يضرت طا مستا آم وس عة 
الحاضرون جميعا: "لا تخافوا! لا تخافوا! ولايأت أحد منك 
بحركةء ولا يذهب أحد إلى أي مكان. كل شيء يصير بوقته". 

' لا تخافوا. لا تضطرب قلوبكم ولا تفزع. تشجعوا. لا 
تخافر ۱" 


۱٥ -يوحنا‎ 
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أعتقد أن تلك اللحظة كانت لحظة حاسمة في حياة الرئيس. 
ر اغتقد أنها كانت حاسمة أيضا في حياة عذد كبير من الناس في 
تلف اللحظة؛ مات ناس وعاش ناس وهجر ناس وتقررت مصائر . 

وفي تلك اللحظةء تجلت أمام الرئيس فرنجية الحرب بكل 
كارثيتها ومأساويتها وعبثيتها. في إهدن» في بيت ابنهء في المعقل 
المحمي» شاهد وشم وسمع وشعر بمجامع حواسه وعقله وعواطفه 
غلطة الحرب وأضرارها وفواجعها. إذا كانت تضريه بأعز ما 
لديهء هو الرئيس القوي والمحروس والقادرء فماذا تفعل بالإنسان 
كن الى لا خطاء لد رلا طاق ديه و لامو 3ة ت 


أعتقد انه بهتافه: فدى لبنان! أعطى لاستشهادهم 3 ا 
ق أن شخلى مطقا عن حه الف خضي ء وة اسه أهذافا. افد 
تفت من سقافة ذلك لدع القخصن اللقرن كنا بر افقانة. و ضاف 
رينه بيك معوض» أنه كان يشعر أن الموقف السياسي الجديد 
يتكوّن عند الرئيس فرنجية وهو يعيش تلك اللحظات» التي هي 
صعب لحظات في حياته. 

أعتقد أن رينه بيك كان على حق. كان الحزن والغخضب 
والألم والرغبة بالانتقام وكل مشاعر العنف تتفاعل وتجيش 
وتتحرك في صدر الرئيس» لكنه لم يتركها تتغلب عليه. ظل 
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اطا ادا رکه یط را ا اقا تی عدا 
گان دی مخهار ا ریجیشن بالیگاءء ظل سيد تشه في تلك االحضات 
أدرك بعقله وحواسه أن لبنان على حد السيف. وأن كل لبناني في 
خطر وکل زغرتاوي مهد وکل فرد من أفراد عائلته مستهدف. 
وأن عليه أن يحميهم ويدافع عن لبنان. أعتقد أنه في تلك اللحظات 
كرس نفسه ورهن حياته للبنان و اللبنانيين» من دون أن يغيب عن 
باله أن قدراته معروفة. هل يريد برهانا أبلغ وأقوى من عجزه عن 
حماية ابنه وعائلته في بيته وفي إهدن؟ فكيف يحمي لبنان؟ ونقل 
القضية من قصة شخصية بينه وبين القاتل (بالمفرد وبالجمع) إلى 
قصة وطنية بين القاتل وبين الوطن» ونصب نفسه مدافعا عن 
لبنان» دون أن يتنازل عن حقه الشخصي. 


گان اا رسن فر تج مله مل مط افیاسین ي ب تان 
يعمل لنفسه و عائلته» ولزغرتا وللبنان. في إهدن قلب الأولويات 
وقرّر أن يعمل للبنان و اللبنانيين أولا. لقد حفظ الأمثولة واستخلص 
العبرة. سمعته أكثر من مرة يقول إن مستقبله صار وراءه» وإنه 
حقق كل ما يمكن أن يطمح إليه إنسان عاقل. 

گان ا ماقا ءا جقتمن جه عا له لم پتل 
عن طموحه من اجل لبنان. من اجل الحفاظ على لبنان. وإذا كان 
هذا الهدف يستدعي اطم وح مجدا فلن رتخاف أعرف آنه لم يكن 


۲۸ 


تحسا جوا تف اق اة 

وفي إهدن» حتد هدفا آخر لحياته: الأنتقام. سيعيش للبنان. 
وللاإنتقام. ولان الانتقام يدخل في صلب خدمة لبنان واللبنانيين. به 
اف قی عة طف حر جما بكرن نها ان 


لم ينتهوا من اكتشاف الجثت الا عند الظهر» ونقلوها إلى 
زغرتا وطرابلس لتنظيفها وهندمتها. وحین اب لغوا الرئيس أنهم 
وأصرٌ على معرفة أسمائهم» والذين لم يعرفهم شخصياء استفهم 

واگتشفح مورا ان يداع اهن عدذهم رأة وكلاتون 
زغرتاء ورسخ في أذهان الجميع. وكما ذكرت في 'خيط رفيع من 
الدم". ولم أفهم سبب الخطأً وشيوعه. 


أما الشهداء فهم: طوني بيك فرنجية وزوجته فيرا وابنتهما 
جيهان. وسمير طنوس أبشي وقبلان بشي والأخوان سركيس 
ويوسف بدوي اسکندر وشهید رومانوس اسكندر والسيدة فدوى 


برکات» وحلیم الجعيتاني ومحسن وابنه منير دحدح» وموسى 
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الرعيدي» ووجیه موسی عزيزي» وانطوان بولس سميعين فرنجية 
والأخوان انطوان وسايد جرجس ابراهيم فرنجيةء وانطوان 
جرجس البدوي سليم فرنجية» وأنطوان سمعان انطون فرنجيةء 
وبدوي وابنه انطوان سمعان فرنجية؛ وتريز وزوجها غالب 
وابنهما جو غالب فرنجيةء ونبيل حليم غالب فرنجية»ء وأنطوان 
یوسف برزق فنیانوس» وخلیل حبیب بك کرم»؛ وجوزف مخایل 
المقسيسي» وجوزف منصور» وبدوي شهاب ناصيف» والرقيب 


طنوس بولس یمین (أبو واکیم). 


قبل المجزرة وبعدها 


كانوا أقويا ء جالسياسة و الاقتصسادء با لو اسية, الملاقات 
الخارجيةء بالثقافة والخيال الخلاق» بالتعايش» بالتجارة» بالحوارء 
بالانفتاح. وكانوا ضعفاء بالعدد وبالسلاح وبالقتال. وتخلوا عن 
استخدام وسائل القوة التي لديهم والتي يعترف لهم بها العرب 
والعالم ولجأوا إلى أسباب الضعف لحل مشاکلھم. کم يجب أن 
کنو ا نکی اوا کم ر هترا خن فة وگ و ککم قو دهاع 


قبل مجزرة إهدن» كان الموقف المسيحي موحداء بقدر ما 
يمكن أن تتوحد أحز اب وتيارات وميليشيات وزعامات تضم 
الشيء ونقيضه»ء وتسعى جميعا إلى هدف واحد: الحكم والاستئثار 
بمغانمه وإضعاف الأحزاب الأخرى. وكان الزعماء الكبار داخل 
جبهة سياسية واحدة؛ باستتناء العميد ريمون اده» الذي عارض 
الجبهة اللبنانية منذ قيامهاء لأنه أدرك أنها جبهة طائفية وليست 
جبهة لبنانيةء وأنها جبهة مصالح متناقضة ومتنافرة. 

بطبيعة الحال» كانت تنشب بين الأقطاب ومعاونيهم 
ته وکات فصل ایا آلے کڈ سوط لے یجو کے لگ 
کان يبقی دائما مكان للصلح. بعد إهدن» لم يتركوا محلا للصلح... 
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فل اتال طرقي فرنجية رعالتة والآخرينء كانت العااة 
بين حزب الكتائب والرئيس فرنجية علاقة تحالف وتنافس سياسي. 
وكان التنافس يشتد أو تتراجع حدته وفقا للظروف ولتق لب ميزان 
القوى في هذه المنطقة أو تلك» وتبعا للمواقف والأساليب. كان 
رئيس أرنجية متت ماضن قرضن 'الخرات "ودر الد 
و'التشبیح كما كان يرفض رفضا قاطعا أي توجة تحو اسرائيل. 
ك اكل القاتحتكن هة الا هة تة الط 4 
وگن ایا ااا سے اتاق ان قی لکا ولم رگن کد 
أحدهما "مرجعيات إقليمية" ولم يَستقو بالخارج. 


بعد أن قرات منک ات جوز ات ابو کیل ور > لاه 
المبكرة مع بشير الجميل إلى إسرائيل» وبعد أن استمعت 
إلى كزيم بق راتوتي" يروي باتبهار "اتبهار"بشير الجسل 
بأساليب التنظيمات الإرهابية الإسرائيلية بتوحيد صفوفها عند 
السب البو البو يته تأت ني ك كن مخطقا حين قفة 
إن عملية إهدن عملية إسرائيلية» ب فكرتها وتخطيطها وتنفيذهاء 


-١‏ جحوزف ابو حليل: "قصة الموارنة في الحرب - سيرة ذاتية - " طبعة ثالثة - شر كة المطبوعات 
ی و 8 1 E4 0 1t‏ 
۲- كرح بقرادون في تصرجحاته إلى شبكة "تلفزيون الحزيرة" في المسلسل الوثائقي بعنوان: "حرب 
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وبالأهداف المرسومة لها وإن صمود الرئيس فرنجية فشلها 
وعطل مفا عیلها ^ 


قبل مجزرة إهدن» كانت علاقات المسيحيين» والجبهة 
اللبنانية خصوصاء بسوريا شيئاً » وصارت بعدها شيئًاً آخر. 
الجبهويون جميعاء من أكبرهم سنا وقدراً الرئيس كميل شمعون» 
إلى أصغرهم سنا بشير الجميل» مروراً برئيس الكتائب الشيخ بيار 
الجميل ونجله أمين الجميل وممتل الرهبانيات الأباتي شربل 
چیں» ڌھبوا إلى خمشق وطقوا تدخ القر ات اسررية ولق بات 
ثابتا أن الشيخ بيار الجميل» رئيس الكتائب اللبنانيةء عرض على 
الرئيس حافظ الأسدء في أحد الاجتماعات الكثيرة التي عقدتها قيادة 
الكتائب مع القيادة السوريةء قيام وحدة بين لبنان وسورياء وأن 


۳- رواية حيط رفيع من الدم" صفحة ۲٠١‏ وما فوق. فيما يلي نموذج تما كتبت في تلك الرواية: 
ومنذ ذلك اليوم انخذوا قرارهم. ولكن كيف ينفذونه؟ هذا الرحل عنيد» لا يريد أن يفهم بالليع. لا 
يغريه وعد ولا بخيفه نمديد. يقول هم لا. يعرقل مشاريعهم. يقطع عليهم طريق ال مغامرة. جب أن يزول 
هذا الرحل. ولكن كيف؟ "قال هم اصدقاؤهم في اسرائیل: ججحب ان يبقى. ولكن يجب ترويضه. جب 
ارعامه على العودة الى الحظيرة طائعا مستغفرا على ما فعل» طالبا العفو والأمان» كي يتعلم الآحرون. 
ولا یعود یعلو صوت فوق صوتکم. اعجبتهم الفكرة. يفتشون عنها من زمان. ولکن کیف؟ "بان 
یضرب بأعز ما لدیه. بعنفوانه» بابنه) بقاعدته. لا تمسوه شخصيا. اضربوا كل ماهو مهم بالنسبة اليه. 
اقتلوا طوي» في بيته» وني إهدن. اقتلوا كل من تصادفنوه. احتلوا إهدن. جحردوه من کل ما يعمل قوته. 
ذلوه. اضربوه على رأسه. اتر كوه وحيدا عارياً من الأمل والكرامة. وسيأق اليكم على الأربعة. 
وعندئذ» أعيدوا اليه مظاهر الاحترام والتبجيل. رئسوه الاحتماعات. تحدتواعن حكمته. اُشضيدوا 
بوطنيته. تخنوا بتساميه وتعاليه على الحراح من أحل الطائفة ومن أحل الوطن. فيصبح عند كم ة_طعة 
اثرية ية تزينون ها احتماعاتكم. ويصبح حجة وبرهانا تذیلون به بیاناتک". اة المر ية 
للدراسات والنشر»› بیروت»› ۱۹۸۷, 
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الرئس الأسد كان الداعي إلى التريت والحذر“ 

یں لی حڈ علمنا أن زعیما لیستائیا آکںء یس جم ب یار 
الجميل» أو أدنى منه ذهب في التماهي مع القيادة السورية إلى هذا 
الح ومن توف وھا مسن ان کی تاا قى اجن ااا 
ويدعو إلى الوحدة مع سوريا؟ 


بعد اغتيال طوني فرنجية بأسابيع معدودة» دخلت الجبهة 
اللبنانية في حرب فعلية مع القوات السورية»؛ التي كانت استقبلتها 
بالرز والزهور وقوارير العطور عند دخولها إلى لبنان. وفي بيان 
أدلى به أمام الجمعية الوطنية (المجلس النيابي) في باريس» عن 
تلك الحرب التي ألحقت أضرارا لا تفذر ببيروت الشرقية وسة ط 
ضحاياها بالمئات» أعلن لويس دي غيرينغو» وزير خارجية 
فر ناء ا الميليشيات المسيحية هي البادئة بالعدوان. وانتظر 
مسيحيون في بيروت الشرقية أن تهرع إسرائيل لنجدتهم» نتيجة 
للعلاقات بين كميل شمعون وبشير الجميل والقيادة الإسرائيلية. ولا 
یزالون ينتظرون. 


قبل اغتيال طوني فرنجيةء كانت علاقات الرئيس فرنجيه 


- ۲٠٠۲ الياس الهراو ي - "عودة الجمهورية من الدويلات الى الدولة' دار النهار» بیروت)›‎ - ٤ 
ا‎ 
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ويا فا وارك بوه خر گات عة 0 ت 
مع وعي كامل للنذين بحدود ندية كل منهما. 

لم يكن الاختلاف مع سوريا هدفا بحد ذاته» لكن الرئيس فرنجية 
کان مدا تاڈحتااف لی > 3ال طیعڈفے عار ۹۷۴ ١ط‏ 
ار الاشنب اكات بين الجیش الب انی و الد تين وكادت 
القطيعة تتكرّر في أواخر ١۹۷٠ء‏ بعد لقاء عاصف في قصر 
بعبدا بين الرئيس فرنجية ووزير الخارجية عبد الحليم 
خدام ورئيس الأركان اللواء حكمت الشهابي. كان الرئيس 
فرنجية يناقش القيادة السورية ويجادل أعضاءها ولا يعباً بأن 
تفر ج الاختلافات إلى العأن. بعد اغتيال نجله و عائلقة و الثلذشن 
زغرتاویاء لم يختلف معهم ولا مرة في العلن. وفي المرتين 
أو التلاث التي ظهر فيها تباين في وجهات النظر» حرص الرئيس 
فرنجية على أن يلقي مسؤوليتها على حلفاء سوريا أو على سلوك 
عدد من ضباطها في لبنان. وکان یسعی دائماً إلى لقاء الرئیس 
د کل االخفا او تباين» فيضمت الساعون "بالخير' 


والشامتون. 


قبل اغتيال طوني فرنجية وعائلته» كلف الرئيس الياس 
سركيس الرئيس فرنجية بمهمة لدى الرئيس الأسد بعد حادثة 


No 


الفياضية ورافقه في هذه المهمة الصعبة وزير الخارجية فؤاد 
بطرس» روق لی وزير قزل ب طرس أن الركيس الاد طهر 
احتراماً كبيراً للرئيس فرنجية لكنه لم يلب جميع مطاليبه. لاحظ أنه 
لھ تكن للرئيس فرنجية تلك "الدالة" أو "المونة" على الرئيس الأسد. 
بعد الاغتيال» صارت رغباته أوامر. خصو صا واه سذ من 
عرف حجمه وحدوده» وأنه أبي نبیل لا یطلب» ولا يقبل كل أنواع 
الهدابا: 

قبل اغتيال طوني فرنجية وعائلته والآخرين» انكفاً المقاتلون 
المسيحيون إلى المنطقة الشرقية وحصروا تجمعهم في إطارها و 
انظّفو ها" وشجعوا أبناء دينهم في المناطق الغربية على مغادرتها. 
واعتبروا ذلك انتصاراً عسكرياً وفتحاً حضارياً وتغنوا بهما. لكن 
آلاظن طات مقو حة ظلى بها وا أراذو ا 3 ا جا" 
ويقوم برحلة في "مجاهل" المنطقة الثانية كان يفعل ذلك على 
سؤر اک قار کات فوح وخالدا ما گان پود سانا 

بعد اغتيال طوني فرنجية» أقاموا الحدود ورفعوا السواتر 
والسدود ودفعوا الناس رسم دخول وخروج» ووضعوارسوم 


٥‏ - حادثة الفياضية فی ۸ شباط ۹۷۸١ء‏ و كان العقيد أنطوان ب ر كات قائد المدرسة الحربية. وقد 
أبلغئ أن السبب المباشر للحادثة ال سقط فيها زهاء حمسة عشر قتيلا من اجنود السسوريين» اصرار 
محموعة من قوات الرد ع على اقامة حاحز على مدخل الثكنة. ويروي كرمع بقرادون أن الرئيس الاسد 
دحل في ثورة من الغضب حين أحذ علما بالتفاصيل وطالب بتسليم الضباط المسؤولين عن الحادة 
اقيق معهم في دمشق. رفض اليس سر كيس الظطلب» وئ غل الرئيس فرية أن تول هة 
ممدئة الرئيس الاسد وايجاد خر ج عادل ولائق للمشكلة . 


ا 


جمرك على البضاعة. وبينما كان إعلاميون يتحدثون عن "المنطقة 
المسيحية" رفع إعلامهم شعار "المجتمع المسيحي". حاجز 
"البربارة" الفاصل بين محافظتي الشمال وجبل لبنان» على الطريق 
البحري بين طرابلس وبيروت لم يتوقف عن ممارساته في سبيل 
'تعزيز الوحدة الوطنية' إلا بعد اتفاق الطائف. واتهموا الناس 
جميعأ بالتقسيم. وحملوا اللبنانيين جميعا مسؤولية ما جرى 
ويجري. کان إعلامهم قوياء فتصوّروا أنهم أقوياء. وانتهوا بأن 


صدقوا إعلامهم. 


¥ 


زغرتا - ساحة كنيسة السيدة: الرئيس يقود موكب الصمت 


الرهيب 


4 


بعد ظهر اليوم التالي» سارت زغرتا كلهاء وربما المنطقة 
پرا رر اد لرکو لمان فر هراد رفي بوكب الجاتزي. عيذ 
حاولوا إقناعه بأن يسبقهم بالسيارة إلى باحة كنيسة سيدةزغرتا. 

ذكره الحكيم الرهبان بأن المسافة بين القصر وكنيسة السيدة 
طويلة زهاء كيلو مترين» وقال له إنه لا يجوز أن يمشيهافي حر 
الشمس. فالار هاق والزعل و الكبت قد تتسبّب بانخفاض ضغطه. 
وهذا لا يناسبه»ء ولما يَمض شهر" على الذبحة القلبية التي تعرض 
لها. 

تمنى عليه البطريرك خريش أن يرافقه في سیارته قال له 
البطريرك إن مرافقته في سيارته تنقذه من احراج کبير؛ فهو رجل 
متقدم في السن والمسافة طويلة. 

واشترك الرئيس سليم الحص» رئيس الحكومة الذي أرسله 
راقن انجھرںے اقا گی ھکد فی الجذاز :فی مسار لات 
الإقناع. عبثاً. لم يرد على أحد. لم يلتفت إلى أحد. لم يسمع كلام 


أحد. شفتر ومشى: ومشوا وراءه ممتلئين بالغضب والثورة 


و اكز اة المجرىعة. 


كان يعرف أنه لاب من أن يقود الموكب. كان يعرف أن 


۸ 


أنظارا كثيرة تتجه إلى شوارع زغرتا للتأكد من وجوده على رأس 
الموكب أو من غيابه عنه. كان يعرف أن أحكاما و أفكارا كثيرة 
ستیتی على ذينك الوجود والغياب. وكان لا بد من أن يكون هناك› 
ليعزز ثفة الذين تسلل الشك إلى قلوبهم» وليقول لمرتكبي الجريمة 
اه لايخفرتة كان و جردة رسا ق فة يكل الأتجاماتة 


ر ي 
والحزن: 'تقدم الموكب مسافة قبل أن اسمع الصمت» فجأة. صمت 
رن في الان تيمها لاضصرت. لا 2ة ۷ كلمت لا ق مار 
دينية. لا تراتيل. لا صلاة. لا سيارة. لا نوبة. لا موسيقى. لا ندب. 
لاشيء. وقع أقدام على الزفت. والمدينة يابسةء والشوار ع خالية 
أمام هذه الجمو ع المتدفقة كمو ج بحر أخرس. وصدور تغلي. تكاد 
تسمع جيشان عو اطفها وخفقات قلوبهاء في هذا الصمت المخيم 
على هذه الكمية من البشر» طوال هذه المدة من الزمن وكل هذه 
المسافة التي لا تنتهي. سار الموكب زهاء ساعة ليعبر زهاء كيلو 

في باحة الكنيسة وفي أثناء الجنازء أخذ سليمان فرنجية 
لكبير سليمان السغير في حضته. كان الحكيم يرست از هيان 
يقف إلى جانبه. فجأةء تعالت همدرة ثم تحوّلت إلى هدير. انحنى 


۹ 


الرئيس على سليمان الصغير وضمَه إلى صدره. وبحركة عفوية» 
وجد الحكيم الرهبان نفسه يبسط يديه من كل جهة ويمسل أيادي 
شباب آخرين» وتشابكت الأيادي وأحاطت بالرئيس وحفيده» 
وشكلت دائرة قوية متراصة لا يخترقها الغدر. دقائق وانجلى 
الضجيج عن شائعة وعاد الشباب إلى مواقعهم. ولم يرجع إليهه 
قور حقاء عذل لى وجة الأرض. وافترا أن الير امات 
وقال قائل: إذا كان عندنا رجال يأمرون بارتكاب هذه الفظائع» و إذا 
کان عندنا رجال ینفذون هذه الأوامر دون تردد» فهذايعني انها 
فة 
'تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة ال "' 


وكا المو كب الجنائزي ال القصر. هذه المرةء أقتنتع 
الرئيس فرنجية؛ ولم يتقدم الجموع. 

عندما وصل الدكتور الرهبان الى القصر» أخذ مكانه بالقرب 
من الرئيس» لكن خار ج مرمى نظره. وبعد ان جلس الجميع. 
وهدأت حركة المعزين» والجمو ع محتشدة وقوفا وجلوساء في 
الداخل وفي الخار ج» تلفت الرئيس فرنجية يمنة ويسرة بشكل 
يسترعي الانتباه. وأوماً الى الحكيم الرهبان» الذي مات رعبا. تقد 
تك اکا اة وده وائ ت عليه» فهمس الرئيس فرنجية في 


۱ -یوحنا ۲/۱۹ 


أذنه: 'نكاية فيك» ضخطىی "!١ ٤‏ 
معلقة عليه» سأله جاره» بعد کر من التردد: ما به الرئیس؟" 
- قال لي ان ضغطه ٤‏ ۱ ! 


بعد دقائقء كانت زغرتا كلها تعرف أن ضغطه .١٤‏ وتطمئن. 


ا“ 


حاجز کرمسده - طریق اهدن 


التلفون يدق بالحاح. أخيراء استيقظ العسكري بدوي ديب» 
المفصول من الجيش مع الرئيس فرنجية» ورد بعصبية. رق 
على الفور صوت جوزف منصور؛ سائق طوني بيك» وشعر انه 
قلق ومضطرب بصورة غير طبيعية» غير انسانية. بدوي ديب 
مقر الست" القصر؛ يعرف كل الأصوات التي يتصل أصحابها 
بشكل منتظم» بالرئيس فرنجية وبالقصر. لم يتوسع جوزف 
منصور بالحكي. قال: "هجوم على القصر. هجوم قوي عالقصر. 
وانقطع الخط. ۰ 

طار النوم من عيني بدوي ديب. فكر: بمن يتصل؟ لم يرد 
عل له آلا الأب برسف مين: دق راقم 

بونا يوسف يمين کله حمية واندفاع من دون دق. کیف وید 
له فى الرابعة والنصف فجرا؟ يا قدرة الله! قفز قفزا من سريره ولم 
يفكر الا بالسيدة. سيدة زغرتا. وفي طريقه اليها مر بكنيستين سيدة 
الحارة ومار يوحناء ولم ينتبه الى ضرورة قرع أجراسهما. بفشخة 
واحدة وصل من "العبى” الى ساحة السيدة: 


مون غره الدويهي رجل في الستينات» مشهود له بالآدمية 


ا 


والجد في العمل وبرو ح النكتة. استيقظ فجر ذلك اليوم لأن عنده 
فا ائ اطا لاستقبال عائدين. يوقف سيارته العمومية في 
سهلة السيدةء وعند توجهه اليها صباح كل يوم» يلمس زاوية 
الكنيسة الشرقية تبركا ويصلب يده على وجههء ويتمتم كلمات غير 
مفهومة يعتبرها صلاةء ويب دأ نهارا جديدا من التعب والمزح 
وطلب الرزق الشريف. 

وصل الاثنان الى ساحة السيدة في اللحظة ذاتهاء كل آتيا من 
جهة. لم يصبّح ادمون غره الدويهي الاب يوسقف يمين. بادره 
بسؤال ملهوف: 'شوباك» يا بونا يوسف قبل طلو ع الضو؟' 

- دق الجرس» يا ادمون» هجوم عا اهدن. 

قامت الحارة. قام الحي. قامت المدينة كلها. وعاد الاب 
يوسف يمين الى العبي» مرورابكل الكنائس. بعضهاء سبقته 
أجراسها کی غ کل ماق ات الشباب من عنف و غيظ. 


الرابعة والنصف» في أواسط خزيران» 'يجهجه""' الضو ء 
ڦي سل هذه الساعةء ويغط سايد بو محرز في نوم عميق. بلتذ 
عینیه. ونمتم: صونك حنون!" سمع دوي الرصاص نط وتوقع 


-١‏ جهجهة الضوء: عامية من أصل سريان: يتردد الفجر بالانبلاج. 


الا“ 


فوراً ان في الج شرأً. سايد بو محرز فنان بالريشة وبالازميل. 
ومتطيّر . لم يعجبه الضجيج الذي يس معه: أجراس ورصاص 
وجلبة ناس قبل طلوع الضوء؟ صعدت زوجته على "التتختيه 
لتأتى ببندقيته وشلحات الخرطوش بينما هو يرتدي ثيابه على 
عجل: لی ا . الیوم ١۳‏ حزيران. الله يستر . 

خرج مهرولا. E‏ التقى ببيك آب ملان 
وكلهم بسلاحهم لم يتوقف البيك آب» خفف السرعة قليلا قفز الى 
الصندوق. لم يسألهم ولم يقل له أحد شيئاً. وتابع البيك آب صعودا. 
عند مستديرة القصر» يقف الاب يوسف يمين صرخ بهم دون أن 
يوقفهم: "انتب هوا على الطريق. كمين عند اجبع. عجلوا." كان 
الكمين الكبير عند كرمسده. 


کفرحاتاء کفریاشیت» کفرزیناء کفرفو ٠.‏ 

لدی وصولهم الى دير مار يعقوب في کرمسده» قال أحد 
الذين انضموا الى المجموعة: "المطران جبير في الداخل»ء ولا شك 
انه متو اطئ معهم کي يسمح لهم بالاختباء بالدير . 

فار دمهم أكثر مما هو فائر : "ولماذا يتأمر المطران علينا؟ 
بماذا أسأنا اليه؟" كان المطران في الصالون جالسا على كنبة كبيرة 


-٣‏ کفر من کفرا بالسريانية ومعناها قرية أو مزرعة - الكفور: الارض البعيدة عن الناس. وهذه 
القر ى الاربعة تمتد من زغرتاالى كرم سده» على طريق إهدن. 


٤ 


وقالھا تر اعیه على مت اهسا: الم بتر کے حور آا رلے بی ظلیه آي 
تأثر او انفعال. سأل: 'شوفي يا أو لادي؟" قلت بغضب وبندقيتي 
بيدي الاثنتين وبوزها نحو الأرض: "لحد الان ما عرفت شو في؟' 
ووصلت راهبة زغرتاوية من بيت فرنجية ووقفت بيني وبينه» ثم 
ركعت على ركبة واحدةورفعت يمينها وأقسمت: 'وحق دم المسيح 
ما معه خبر '. وقف شعر بدني. قلت لها: "اوقفي» يا اختي» اوقفي. 
لن احمل ضميري. صدقتك. قومي» دخيلك قومي". 

وبعد أن هدا التوتر وراقت الاعصاب قليلا قالت الراهبة إنهم 
دقوا عليهم في الليل» فأطل المطران من النافذة التي فوق الباب 
مباشرة وسألهم: اد کر 'آجات أحدهيء ولم یعرفه انه 
مطران: "لا شيء» يا أبُوناء لاشيء. ولكن لا تخرجوا."قال 
لطر ان و مادا لرن ها بهذا اليل ؟* 
- 'نقوم بعملية أمنية» يا أبونا. نسهر على سلامتكم. نامواء ولا 

ينشغل بالكم. تصبح على خير» يا أبونا. 

- 'وأنت بخيرء يا ابني. الله يرضى عليك." 

'وعاد المطران الى سريره. وعندما استيقظنا على دوي 
الرصاص والانفجارات والقنابل» قلنا إنها بالفعل عملية أمنيةء 
ولکن بین مین ومين» ما عرفنا. ولو ما وصلتوا انتم ما نزال لا 
نعرف شیئا.' 


° 


وتابع سايد بو محرز: "تركنأ الدير» وحين وصالنا الى 
المفرق» شاهدنا الكارثة وساعدنا على نقل القتلى. لم يكن بينهم 
جريح. كلهم ماتوا. وحملناهم في السيارات والى زغرتا ومنها 
بالتأكيد الى طرابلس. هنا سقط اكبر عدد من القتلى في عملية 
اهدن: سبعة عشر قتيلا!' 

وصعدوا الى إهدن. كانت لا تزال جثة احد المهاجمين في 
باحة بيت طوني بيك» وقد عثروا معه على خريطة 'احتلال' اهدن. 
ee Es‏ ا ابن ایو > رو 
وصول الرئيس فرنجية وقال لنا إن الرئيس أمر ا يتحرك أحد 
وان کل شيء يصير بوقته. 'ولن نخالف له أمرا اليوم. اتركوه 
بهمّه ولا تشغلوا باله بأشیاء آخری." 


كنا نغلي من القهر» سالت دموعنا من الحزن. 

سألت الرئيس فرنجية اذا كان المطران جبير متوزطا بشكل 
من الاشكال في العمليةء » فنفى ذلك وأضاف أنه تمنى عليه أن يقلل 
من وجوده في زغرتا ومنطقتها ريثما تهدأً النفوس قليلا. وبالفعلء 
2 ا ق اليهاء 
والتقيت به أكثر من مرة في قلاية المطران في طرابلس وفي مقره 
الصيفي في دير مار يعقوب في كرمسده. 


0 


بيروت - الجامعة الاميركية - قاعة المايكروفيلم 


يوم الاربعاء ١ ٤‏ حزيران 5 ضر نت جر بذة "الى" 
لناطقة بلسان حزب الكثائب وعنوانها بالخط العريض على 
الأعمدة الثمانية: الانفجار الصارخ: أين السلطة؛ 

لولا الوضع المأساوي والجثث المكدسة في كنيسة سيدة 
زغرتا لانفجر القراء بالضحك. الحزب الذي يتحدى الس لطة كل 
يوم ويُذل رجالها وينتهك دوائرها وأوامرها ويسعى بعزم وفعالية 
¡ کرتتغامن ادر ات ممار ةس تیا تها ومصادرة وسائل الحسكي 

عن اللات 
صحيح أن للرياء حدوداً. ولكن لو عرفوا الحدودء أي حدودء 
لما وصلوا إلى هناك. وكتب المصرًح المعتمد باسم الشيخ بيار 
الجميل ان الكتائب تضع امكانياتها كلها بتصرف الس لطت 
وسیواصل رئيس الكتائب وضعها في الايام التاليةء وسيصل به 
الاصرار الى درجة العتب على السلطة لأنها لا تبادر الى استخدام 
هذه الاماکانیات. 
هذا العنوان العريض» يليه عنوانان بخط أرفع: 
مقتل طوني فرنجية وزوجته وابنته و۲۹ من المطلوبين 
والأهالي 
الطيران قصف المهاجمين... والردع سيطر على الموقف 


۷ 


من هم المطلوبون والأهالي الذين قتلوا؟ من هم المهاجمون 
الذين قصفهم الطيران؟ المعلوم ان الزغرتاويين الذين قضوافي 
المجزرة غير طوني فرنجية وزوجته وابنتهء تمانية وعشرون. في 
أى فة صف "العمل" "المطلوبين" 'الاهالي" "المهاجمين؟ 
هم القتلى التسعة الذين زادتهم جريدة "العمل" على عدد 
الضحايا الز غرتاويين؟ والى اية فئة ينتمون؟ 
ما از اة اي حارلت الل" أن قر هاا فمي: بال رف 
الو احد؛ متها من الصفحة الأرلى ومن التتدة فى الصفحة ٠١‏ 
'وردت عند الساعة الرابعة من فجر أمس انباء تفيد ان القتلة 
والافواج المسلحة تتوزع ليلا في قرى المنطقة تهدد وتهجر 
الاهلين من منازلهم وتعتدي عليهم بشتى انواع الاساءات الجسدية 
والمعنويةء فاندفع عدد من أهالي المنطقة في حركة عفوية تشبه 
اة انقاضة او فور #ضه الفقان اعيات واتجهوا الى سترل 
اناب طوني فرنجية في هدن حت كان المسلضون ومر و 
الجرائم يحتمون فيه. وذلك في محاولة للامساك بهؤلاء وتسليمهم 
الى السلطة التي عجزت عن ملاحقتهم والقبض عليهم. وأنذر 
الأهالى المندفعون المسلحين في القصر بوجوب الاستسلام» فرد 
هؤلاء بفتح نيرانهم فجرى اشتباك وی ر 
الةو ال اة فط عد من الشطاا بين اق ريق ين فتن ن تى 
مساء اسن بنجو ۸ قلا گما سقط عدذ غير سحتد سن الجرحى. 
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وسقط جانب من المنزل بينما شبت النار في جانب منه. ولش ما 
تعاظم القصف و تضاعف عما ټین ت النائب فرنجية الذي کان 
يحسبه الاهالي في بیروت» مو جود داخل المنزل وقد أصيب مع 
زوجته و ابنتهما ولم يلبڻوا أن فارقوا الحياة قبل التمكن من انقاذهء.' 

و بعد ان ت تشير "العمل" ال مساعي التهدئة" في عنو انها 
ا "i‏ 0 چ هو يران يتدخل' وتذکر 
الذدين کانوا في طریق الانسحاب. 


هل صدَق القر اء؟ 

لم أكن موجودا لأحاول تكوين رأي شخصي بالموضو ع 
ولا أزال أفتقد المرجع الجدي الذي بوسعي أن أستند اليه للقول إنهم 
صدقوا ام لا. إنما الشيء الثابت والأكيد أن مخترعي الرواية ل 
يصذقوا أنفسهم واضطرو! الى ان يتخلوا عنها في اليوم الثالت 

حن اکت انرود على قاعة المايكروفيلم» في محفوظات 
الجامعة الاميركية في بيروت» وأُستعين بالاستاذ نجيب الرس 
لمراجعة الصحف اليومية وخصوصا جريدة "العمل" وكيفية 
تغطيتها مجزر ة إهدن»› هالني مستوى الارتباك الذي وقعت فيه 
الجريدة الناطقة باسح الحزب وصدمني المستوى الفكري والثقافي 


۹ 
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الذي انحدرت اليه. 
لم استغرب الانحياز وقلب الوقائع البديهية والابتعاد عن 
النز اهة الأدبية والأخلاقيةء فهذا مفهوم» ومن قواعد اللعبةء بالنسبة 
لجريدة هي ملك الحزب المرتكب الجريمة. ف"الحروب النفسيه 
تختر عها جريدة "العمل" ولم تتوقف بتوقفها عن الصدور. إنما 
استغخربت الاضطراب الفكري ولغة الخشب وغياب النقاش والفكر 
النقدي. معظم المقالات» لا سيما الافتتاحيات والتعليقات» هي 
عبارة عن شعارات لا تلامس الواقعء وتهييج وتهديد وتمجيد للقوة 
و السيطرة وابتزاز الضعفاء. و الحقيقة واحدة»ء ثابتة وملك الجريدة. 
تنش رها على ألسنة المسؤولين» من الرئيس المؤسس الى آخر 
مسؤول. لا يتفوّه أحد منهم إلا بالحكمة والموعظة الحسنة»ء ولا 
سمل أحد متهم غماا إلا لمصلخة الوطن::: 


أعرف أن هذه الصفحات ليست المكان الأنسب لاجراء 
در اسة تحليلية لجريدة "العمل" وكيفية تغطيتها جريمة اهدن. لكن 
ماكان يجوز المرور بهذا "الاكتشاف" دون الاشارة اليه. 

أفهم واقکر ل يتلجلج صحافيون أغرار أمام EE EE‏ 
الخطورة. أما أن يبلغ الارتباك هذه الدرجة بصحافيين متمرسين 
يوز شون الدروس في المهنية والوطنيةء ولتضتب ون انش هم 
مناضلين وقادة رأي» فهذا ما أثار دهشتي وحيرتي وعزز شکوکي 


O ٩ 


وتساؤلاتي بمشاريعهم وقدراتهم. لا سيما وأنه يجوز الاعتقاد بأنهم 
اخذوا علما بالعملية قبل تتفيذها. وربما شاركوا بمناقشة جدواها 
وأهدافهاء إن لم يكن بالتخطيط لها. وبالتاليء يصعب التصديق أنهم 
فوجئوا بها. 
لكنهم» بالتأكيدء فوجئو ا جدا بالرئيس فرنجية. 
أعتقد أنهم فوجئوا بموقفين: أولاء صمود الرئيس فرنجية 
والتفاف زغرتا حوله. ثانياء ضبطه مؤيديه ومناصريه وحماية 
كتائبيي المنطقة من غضبهم و انتقامهم. 
أعتقد انهم كانوا يراهنون؛ في القيادة الكتائبية والقواتية 
الضالعة في القضيةء على انهيار سليمان فرنجيةء وعلى خرو ج 
الأمر من يده وفلتان جماعته» على غرار ما حدث بعد اغتيال كمال 
جنبلاط» فتتخذ تلك القيادة من الانهيار والفلتان دليلين متأخرين 
على سلامة العملية وضرورتها الوطنية. 


ما مظاهر الارتباك فتبدأ في العتوان: برأيي أن كل شىء 
سسکا فی ا كا امات حن اة م اتا 
السلطة مطابا كتائبياً وقو اتياًء وهم الذين يعملون کل شيء على 
اضعافها؟ وفي عدد القتلى: إنهم ۳۹ في العنوان و ٤٠١‏ في صلب 
الموضو ع. وغاب اسم بشير الجميل من العدد كله» وهو الذي کان 
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مالئ الجريدة والحزب والحي والمنطقة ولبنان بأسره. أين اختفى 
الشيخ بشير› قائد القو ات اللبنانية؟ سر عسكري واعلامي. 

بالمقابل» يحظى الدكتور سمير جعجع باهتمام ريما كان 
بغنى عنه. فالجريدة لا تكتفي بنشر خبر اصابته» انما تنشر 
رین کی العدد ذاته» في مكانين مختلفين وفي صيغتين 
متقاربتين ومتباعدتين في آن. 

في الخبر الأول المنشور في الصفحة الثالثة تحت عنوان: 
'السلطة النائمة و أحداث الشمال - تتمة" قالت جريدة "العمل ': 
'ونقل الى مستشفی آوتيل ديو في بيروت الدكتور سمير جعجع؛ 
الذي أصيب وهو في طريقه إلى إهدن لاسعاف الجرحى؛ في كمين 
نب دق الطريق." 


وثشر الخبر الثاني في صلب الرواية العامة عن العملية. 
ووقع في الصفحة العاشرة على النحو التالي: 'وبينما كان يجري 
تطويق الانفجار في إهدن» نصب كمين على طريق كوسبا لأحد 
مواطني بشري الدكتور سمير جعجع وأطلق عليه المسلحون النار 
فأصابوه بجرو ح نقل على أثرها الى بيروت للمعالجة." مسكينء 
الدكتور جعجعء دائما مظلوم! على أمل أن يكون غفر بدوره للذين 
'اعتدو ا" عليه» كما غفر له الذين کان يريد اسعاف جرحاهم! 


o 


ولا e‏ الجريدة الكتائبية أي اتهام للردع السوري» بالعكس 
أعطته دورا ايجابيا وأحلته محل السلطة وجعلته يسيطر على 
الوضع. بانتظار ان تغيّر رأيها حين أدركت خطأها الجسيم 
بارتكاب تلك الجريمةء فأطلقت حملة تشكيك بدور قوات الردع 
وأشاعت أنه ما كان بامكان وصول مسلحين الى إهدن دون تواطوؤ 
قرات السورية التي تر اقب الطرقات بشيكة سن الحواجز. 

وزجَّت بسلاح الجو اللبناني في العملية وذكرت أنهقصف 
المهاجمين عند انسحابهم. ويعرف أصغر صحافي ان الجيش لا 
يمكن الا ان يكذب الخبر وينفيه. وهذا ما فعلته القيادة» في اليو 
التالي وفي جريدة "العمل" ذاتها. ومن أين جاءت ب "مساعى 
دة وب تطويق الانفجار "ء وجفت الق لى لاترل ج ارة رل 


4 
تدفن بعد؟ 


رق آي آفالت: اتت رت لحمل" عل اء رق امت من 
بين "المطلوبين والأهالي والمهاجمين"» وكبّت الارتباك في البحرء 
وصدرت یوم السبت ۱۷ حزیران ۱۹۷۸ بأعرض عنوان لها عن 
العمليةء وعلى الأعمدة الثمانية: 
الكتائب ترد على التساوؤلات 
بيان كتائبي شامل يصدر اليوم 


ef 


وعاد الشيخ بشير الجميل الى الظهور بعنفوانه ورجوليته 
وخر اتة على الأشتيال... 
هل يعنی ذلك ان کل الذي كتيته جريدة العمل" الكتائبية» 


حتی 'سبت النور" كان يثير تساؤ لات ولا يقدم اجوبة؟ 


ويوم الأحد ۱۸ حزيران يوم نشر البيان الشامل» صدرت 
العمل" بالعنوان العريض أيضا: 

بيان الكتائب: النقاط على الحروف 
- حادث إهدن أشبه بفاجعة بعد زلزال وبانفجار حالة متردية. 
- القضية هي قضية تحجيم الكتائب وسائر الاحزاب اللبنانية. 
- قتلوا جود البايع ووضعوا لوائح بأسماء مسؤولين كتائبيين 


هذه هي العناوين التي اختارتها جريدة "العمل" لبيان حزب 
الكتائب. وغاب الاهالي المنتفضون والذين "هجَّرهم قتلة مجرمون 
وأنزلوا بهم شتى انواع الاساءات الجسدية والمعنوية. 

واستعرض البيان تاريخ العلاقات السياسية بين الرئيس 
فرنجية والكتائب خصوصاء وبينه وبين الجبهة اللبنانية عموما. 
وجاء البيان في صيغة سياسية لا تخلو من حجة وتخضع للنقاش 


oc 


واا ورجلا وامرأة 


معقول ان كبار المسؤولين في الكتائب والقوات لم يكونوا 
كلهم على علم بالعملية. ومعقول أيضاً ان كبار المسؤولين الذين 
کانوا على علم لم یكونوا كلهم موافقين عليها. ومعقول أيضاً و أيضاً 
أن كبار المسؤولين الذين كانوا على علم بها وموافقين عليهاء ل 
يریدوا ان تصل الى حد القتل الجماعي. 
ولكن المؤٌكد وشا و شنا راشا ان عند خو لاء تضتاءل 
بشكل مذهل بعد ارتكاب الجريمة لأنها فشلت. والفشل ليس له أب! 
والمثير للدهشة أن قارئ الادبيات الكتائبية والقواتية لا يجد أثرا 
لعملية إهدن فيها. وإذا أقدم أحدهم على ذكرها فعلى سبيل التأسف 
والاستتنكار» دون الخوض في تفاصيل تقريرها وتنفيذهاء مع 
اعترافهم بخطور ة العملية وبالنتائج السلبية التي ترتبت عليهاء 
ولا ب من ان يبادر أحدهم» ذات يوم» إلى تقديم رواية واقعية 
ومعقولة إن لم تكن صادقة لالية تقرير العملية ومسؤولية تنفيذهاء 
وابراز الاسباب والمبررات التي استندت اليها القيادة الكتائبية 
والقواتية لاقناع عناصرها بضرورة العملية وجدواها. 
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ق ق ل المفاجأة في الذكرى الخامسة والعشرين 
للعملية. "عفا الله عما مضى »قال أصحاب العلاقة. e‏ 
کلامهم. وبعد ربع قرن» صار بالامکان التعاطى مع العملية تعاطيا 
تاريخياً صادقاً ونزيهاً. إنها مفصل أساسي من مفاصل الحرب ولا 
يجوز ابقاء التعتيم عليها. فالتعتيم لا يلغي مسؤولية مرتكبيها. 


لا بستبعد زغرتاويون ان تكون الحملة على إهدن استهدشت 
اکا نان دة افمااة رالأغتصام فيها أياماء وح ت زقان 
الهدنانيين من الوصول اليهاء لاعطائهم درسا وافهامهم أن ذراع 
القو ات اللبنانية" طويلةء وتصل الى حيث تريد» ساعة تريد وكما 
ترید. 
ويبدو أن المدافعين عثروا على خرائط فقدها المهاجمون في 
استعجالهم الانسحاب تحت وطأة الهجوم الزغرتاوي. ويعد 
مر اجعتها وقراءتهاء استنتج عسكريون زغرتاويون أن "الاحتلال 
کان ۴ 
ما الذي حال دون هذا الاحتلال الموقت؟ ربما إصابة قائد 
العمليةء والخسائر التي منوا بها بفضل المقاومات الفرديةه وغير 


س . (١)‏ : 
المنظمة» على ايدي زغرتاويین صودف وجودهم في إهدن؛ 


د 1 َة قد صعدو اأ 
۱ - صودف وجودهم لأن في مثل هذا الوقت» لا کون اهالي i‏ و 
بعد الى اهدنء» لا يبدأون الصعود الكثيف» الا سذ اكوا اة اوا جاتو لع تموز. 
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وكانوا يتصوّرون أنهم يقاومون هجوما فلسطينيا. كانوا 
يطلقونالنار ويصرخون بالمهاجمين: 'تلاحقوننا الى هنا؟ اهلك 
وأهل فلسطين وأهل من أرسلكم الينا؟"' 

لم يخطر ببال واحد من هؤلاء أن تبذل "القوات اللبنانية" هذا 
الجهد الجبار للهجوم على اهدن. 


وفي تلك الايام البائسة» وفي غمرة الآلام والأحزان» وفي 
مضطرا لأن يخوض معركة على جبهة لم يتوقعها على الاطلاق. 
اذا به يعرض على الرئيس فرنجية» وبلهجة توحي باعتقاده الراسخ 
بأن الرئيس "لا يستطيع رفض العرض"» قصف مدينة بشري عقابا 
ا کی اشتتر اك عدد من آبنانما ر ای لوخ ان 

کی کیا یا ای ی جه 
وحسم الموضو ع» ولم يقبل مجرد النقاش فيه» رافضا رفضا قاطعا 
اتف واو بور دة مرکا ان ها ماز )اهن عل 
ر تكبو الجريمةء أن نفقد صو ابا وأغصابقا وتر تكب الحماق ات 
يمينا ويساراء فنعطيهم مبررا لجريمتهم ونجد انفسنا معزولين في 
بيئتناء التي يحبنا أهلها ويتضامنون معنا بشكل طبيعي. لاسيما 
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وان هذا الاسلوب في التصرف لا يحل المشاكل بل يزيدها تعقيداء 
ويخلق أحقاداً وعداوات بين المدينتين الشقيقتين لا يعلم الا الله إلام 
تقو د؟ علاو ة على ان هذا كله ظلم بظلم. ومصيبتنا جاءتنا من الظلم 
القع و التتاط" 

لم يقتنع رفعت الأسد» لكن لم يعد بوسعه عمل شي ء. 

وفي هذا السياق» استاء الرئيس فرنجية كثيراء حين بلغته 
أنباء مجزرة القاعء وعبّر عن استيائه الشديد وأبلغه لمن يهمه 
الأمرء وباللهجة التي تتجاوز بكثير حدود الاستنكار الدبلوماسي. 
لکن الشاب كان افد قظوا: ولم يعد ينفع الحكي. 
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إهدن - قصر الرئيس فرنجية - لم يقتلوا الأمل 


وصلت إلى زغرتا في الخامس عشر من تموز ۹۷۸٠ء‏ 
محاطا بهالة المؤتمر الذي عقدناه في و اشنطن»ء وبإعلان تضامن 
المغتربين الزغرتاويين مع زغرتا الأم. 

تمعد کر کیت لم اون کواچه پیسولي قلمر ع کل 
صداقته و انتزعني من بين الأحبة. 

طول الطريق إلى إهدن»ء في عيوننا دمو ع. كانت له سفرات 
مع طوني بيك. كانت لنا رحلات وسهرات مع طوني بيك والست 
فیرا. کانت لنا طموحات. کانت أیام. 


وابتسامات حارة»؛ دون أن يستوقفونا. كان في تحياتهم و ابتساماتهه 
اعتزاز بتضامننا معهم كأنهم يقولون: كنا واثفين أنكم لن تخيَبوا 
الامال. 

لاحظ الرقيب الأول حركة الناس فرحب بدوره» وبعد أن 
الرئيس دون أن يستأذنه. كل الأبواب في قصر الرئيس فرنجية 
مفتوحة أمام أنطوان خواجه. 


٥۹ 


قبلني الرئيس بحرارة فوقف الأستاذ جواد بولس وسائر 
الحضور. سلمت مت و جلا رقاب لکد جراد بون > ةا خن 
الحروب الأهلية. وعندما انتهى» توجّه إلي الرئيس فرنجية 
بالسو ال: 'متى وصلت؟" قلت: "أمس. إلى دمشق. ولحسن 
الصدف» التقيت في المطار بشاب زغرتاوي كان تلميذي“' فجئت 
نایار کے ات 


كان مجروحا حتى العظم. ولعمق الجرح» لم يكن بالإمكان 
إخفاؤه» فلم يحاول. كنت استعڏيت للقاء» ولم يحضرني شيء؛ 
فنقلت إليه بعفوية وتأثّر مشاعر المغتربين الزغرتاويين. وأعربت 
له عن حزنهم وتضامنهم وإدانتهم. قلت له إنهم لا يفهمون أهداف 
ودوافع فريق يزعم أنه يدافع عن لبنان وعن الموارنةء وييدا 
باغتيال سيف من سيوف لبنان وانتهاك حرمة معقل من معاقل 
الموارنة. سألني عنهم وعن أحوالهم» ثم أعطى الكلام للاستاذ 
ى استأنف الحديث عن الحرب الأهلية. وقاطعه 
لرئيس فرنجية ليطر ح عليه سؤالا محددا: كيف عملت فرنساء في 
نهاية الحر ب العالمية الثانية لتجمع السلاح من أيدي المقاومة 
و المليشيات؟ وماذا عملت برجال المقاومة وكل الذين حملوا 
السلاح وقاتلوا؟ 
-١‏ ولا أزال مدينا لس ر كيس سعاده بصداقته وبتلك الرحلة. 
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كنت أصغر الموجودين بكل المعايير» فأصغيت باهتماي 
واسهب الأسخاة جواد بولس» بعلمه الواسع في الشرح. وبتواضعه 
الجمٌ» أعطى الكلام لوزير الإعلام السابق الأستاذ هنري طربيه 
لذي أعطى الكاقم لففيقه الم امي الأناة جوزيف طريية 
وتحدث رابع»؛ والرئيس فرنجية يصغي ولا يكتفي. قلت: لحسن 
حظ فرنسا والجنرال ديغول» أن ا تحررت وعاد إليها 
الجذرال وحكومته الموقتة قبل أن تنتهى الحرب بسثة تقريبا. وبع 
تحرير كامل التراب الوطني» ولم تعد ثمة حاجة للمقاومة» توجه 
الجنرال ديغول» رئيس الحكومة بنداء إلى رفاقه في النضالء 
ودعاهم إلى واحد من إثنين: إما تسليم سلاحهم والعودة إلى الحياة 
المدنيةء مع كل المكاسب التي استحقوها على نضالهم. أو الالتحاق 
بالجيش والذهاب للقتال على الجبهات التي كانت لا تزال مشتعلة. 
ووعدهم بأن يرحب بهم الجيش ويتساهل مع رتبهم. أما الذين 
يتمرآدون على الاختيارين فيجب أن يتحمَلوا مسؤولية موقفهم» لأن 
المقاومة واجب وطني» ولا تمنح المقاوم أي حق بالتطاول على 
القانون و النظام العام. 
قال الرئيس فرنجية: "هذا هو الحل!" وارتاح. كأنه عثر على 
فة شل الةو ر هه 


کا الم مض سیر لی اعتیال طرتی وقیرا ر یران 
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جريمة إهدن على بشاعتها وخسارة طوني؛ على فداحتهاء لم تقفلا 
على عقله الأبواب؟ قتلوا ابنه. لم يقتلوا عقله. لم يخنقوا إحساسه 
الوطنى. لم يقتلعو ا الأمل من نفسه. 

امتدت الجلسة حتى الثانية. وقف الاستاذ جو اد فوقفنا 


٣ : 


لتى لم ترني من سنة واعتذر أنطوان خواجه. قال الرئيس: تعال 


غدا. 


¥ 


واشنطن - موّتمر تضامن الاغتراب الزغرتاوي 


وغدا" كان يوم الأحد. خَيّل إلى وأنا أصل إلى باحة القصرء 
ن أحدا في إهدن لم يذهب إلى الكنيسة ليسمع القداس. كان الناس 
متجمهرين كما يتجمهرون على الكتلة في ظل التمتال أمام باب مار 
جرجس» أو في ساحة السيدةء عند الأبواب الممتتعة على الفرساء( 

وكان مكتب الرئيس مزدحما'» ومع ذلك دعاني إلى الجلوس 
فوقف أحذهح. حاولت أن أمنعه؛ قال الرئيس: "أق ت“ فق عدت. 
لعفت في الاستماع اید اا أحدهم عن المغتربين 
والمؤتمر فأجبت باقتضاب» فأعاد الرئيس السؤال عن عدد 
الحاضرين ومن اين جاؤوا؟ 
- تراوح عددنا بين الأربعين والثمانين شخصاء وقد جاؤوامن 
العالم كله تقريا. من مراكز الاغتراب الزغرتاوي كلها. من 
المكسيك وفنزويلا والبرازيل في أميركا اللاتينيةء من كندا ومن 
كل الولايات الاميركية. من باريس. من أوسترالياء اتصلوا ليعتبوا 
علينا لأننا تأخرنا في إبلاغهم واستعجلنا قي عقد المؤتمر» فلم يكن 
عندهم الوقت الكافي للوصول» وعلى كل حال» فهم مع القرارات 


-١‏ الكتلة هي بالفعل كتلة صخرية ضخمة في وسط إهدن» شيد عليها الرغرتاويون كنيسة مار 
جرحس» في النصف الثان من القرن التاسع عشر. واحتفظوا في داحل الكنيسة بجثمان يوسف بك 
کرم» وآقاموا له امام اما مثالا وهو علی صهوة جواده. أما ساحة السيدة فتمتد أمام كنيسة سيدة 
زغرتا ا e e e‏ . وأبواب هذه الكنيسة الأثرية واطئة و ضيقة 
منعا لدحول الخيول اليها فأطلقت عليها اسم "الأبواب الممتنعة على الفر سان". 
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التي يتخذها المؤتمر. وعاد الرئیس يسأل: ولماذا استعجلتم في 
انعقاد المؤتمر؟ | 
- تعمدنا الاستعجال لنقول لمرتكبي الجريمة أولا والناس جميع 
ننا أن نسكت ولن تسام انقول لهم جميعاً إن زبغرتا المختري 
مثل زز غرتا المقيمة؛ لن تركع. كنا و اققين» يا فخامة الرئيس» أنك 
لن تحني رأسك» برغم شناعة الضربة وقساوتهاء دون أي تفاهم 
مسبق معك أو مع أحد من معاونيك. . كنا مقتنعين» ونحن على بعد 
آلاف الكبلومترات؛ ناك ستقف و تتصدى لهم سا 
وحده في زاویتهء أن يقف. وحين أطلق الأب هكتور الدويهي 
یکی مد فسوی فم لے قر مای درن تار 001ا 
وتبادل الاراء. 

وبعد أسبوع وأحةء كنا نجتمع في واشنطن. وقعت الجريمة 

يوم الثلاثاء في ١۳‏ حزيران. . ويوم الثلاثاء في اخ فاك 
۸ كان الأب هكتور الدويهى يفتتح المؤتمر في أحد فنادق 
و اشنطن» بصلاة عن أرواح الشهداء. 
- هل تعتقد أنهم فهموا الرسالة؟ ما كان 
للموتمر وأخذ الوقت الكافي لتحضيره ؟ 
- ردود فعلھم تدل علی نهم قھمواء ب دلیل آننا لقنا تھدیدات. 


من الأخسسح لاخدا 


س 
-٢‏ | عية الما a r‏ 


EF: 


وفهمها أيضا" الآخرون. قبل أن أغادر باريس إلى واشنطن 
للاإشتراك في المؤتمر؛ ذهبت أنا والصديق أنطوان اسكندر الذي 
كان في باريس بالصدفة» لزيارة العميد ريمون إده وإيلاغه أننا 
نعقد مؤتمرا زغرتاويا في العاصمة الأميركية لإعلان وقوفنا ضد 
الكتائب ومقاومة مشاريعها المدمّرة. لم يصدق العميد أننا نجتمع 
في أقل من أسبو ع على الجريمة. ولم يصدق أن المبادرة فردية 
وليست من وحي القيادة السياسية. ولم يصدق أننا نعقد المؤتمر 
على نفقتنا الخاصة. وبعد أن استتفد كل الأسئلة وأنا وأنطوان 
اسکندر نجیبه بشکل عفوي وصادق» قال: "نتم شعب قوي. نتم 
ناس يعتز الإنسان بقيادتهم . 
ومن باريس» وقبل أن آخذ الطائرةء نجحت بالإتصال برينه 
بيك معوض» لينقل إليك بدوره وإلى زغرتا عموما قرارناء فتحمّس 
للفكرة وقال: قومواء تحرّكواء إعملوا أي شيء» المهم أن تتحرّكوا 
ليعلم العالم كله أننا لن نسكت. جيّشوا كل الطاقات» استنفروا كل 
ألقباب. المع ر كة معر كة حياة أو موت 
بخصوص التحضير» نحن الأن بصدد جلسة ثانية. 

وسنعقدها بعد مرور ستة أشهر على الجريمةء ومن الآن إلى ذلك 
الوقفت نعكف على التح ضير وعندنا عذة دعوات من كندا 
والمكسيك والبر ازيل لعقد المؤتمر القادم في إحداها. وسنعقده. وأنا 

1-المهندس المعماري انطوان اسكندر - مؤسس شر كة "الميدان للاستشارات المندسية" في أبو ظي. 
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هنا للمباشرة بالتحضير . 

قبل أن أغادرء سألني الرئيس فرنجية: "هل تستيقظ 
باكرا؟ قلت: انعم 1" ا 
قال: "تعال إذن» غداء في الثامنة» ونحكي دون أن يز عح 


أحڌ. 


م 


E 


'زغرتا في العالم" تعلن الحرب على الكتائب 


في تمام الثامنة من قبل ظهر السابع عشر من تموز YA‏ 
كنت أمام باب القصر في إهدن. لم يندهش كثيراً الرقيب الأول» 
وقال ردا على تحيتي: "لو لم يطلب مئك لما ح ضرت فی مئل هذ 
الساعة". وأضاف كلاماء وهو يفسح لى الطريق» بما معنا أنه لا 
يحسدني على الزيارة في هذا الوقت. 

وصعدت. الدرج إلى مكتبه في الطابق الأول يلتوي مر 
ومن سفرة الالتواء ر أيته جالسا وأمامه السيدة إيريس» وقد وضعت 
يدیها على رکبتيه وأغرقت فيهما رأُسهاء والإثنان يبكيان. بصمت. 
8ار بگهر لا بتصرر ١‏ أفان. 

وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل في أحشائكم روحا جديدا وأنز ع 
من لحمكم قلب الحجر وأعطيكم قلبا من لحه" 


بالتأكيدء لم تكن الست إيريس تنتظرني ولا تنتظر أحدا"فى 
مئل هذه الساعة. كان الرئيس بأناقته المعهودة وهي في فستان 
النوم والليل الأسود الذي زجوها فيه. لم تحاول أن تخفي دموعها 
ولا أن ترتب شعرها المنفوش. حدقت بي مليَاً كأنها تحاول أن 
تتذكر هذا الوجهء ثم دارت وتوارت. بينما نهض الرئيس وسبقني. 


۲٣/۳۹ لیاقزح-١‎ 


1۷ 


تدز عن الإزعاج» قاطعني بلهجة كادت تكون جافة: 
آنا طت سك أن كحض " ٠‏ 

لم يجلس إلى الطاولة المستديرة التي سنجلس إليها طويلا 
ومراراء قرب کرسیا من کرسيه» وبحركة من يده دعاني إلی 
الجلییں. و بعد قلیل» قال 'آری انك تسل اء کا ہے ما بداناد 
اسر ققهة المل و اننا . 


كان الملف والحديث عن الجمعية التي أسسناها في واشنطن 
وأطلقنا عليها بتواضع كلي اسم: 'زغرتا انترناشنل" أو 'زغرتا في 
a‏ 

هَمّه الموضو ع كثيرأ. الملف سميك» قرا النصوص التي لا 
تتجاوز الصفحتين وسأل عن جميع المشتركين» وأصغى باهتمام 
إلى الأجوبةء دون أي تعليق. لاحظت دهشة أو استغراباء حين جاء 
الحديث عن الأب هكتور الدويهي» فأدركت أنه تلقى 'تقارير' 
مسفاقضة ا أقرل له و أنه متا ها ليل انةميال لان يضذقها 
أكثر مما يصدقني. 'تقارير" من جماعة يزعمون الانتساب إليهء 
وهم في الواقع لا ينتسبون إلى قضية ولا مبدأ ولا حقيقة. وقد يكون 
ذهب ظنهم أنهم يخدمونه وهم يحرّفون مواقف الأب هكتور. 
جماعة يتصوّرون أنهم يرفعون من شأنهم إذا حطوامن شأن 
الآخرين. وكان عنده ضعف تجاههم. في تلك الظروف القاسية» 


1۸A 


يعملون کل في حقله. 


طوال الجلسةء يقرأ ويسأل ويهز برأسه. استوقفه مؤتمر 
طحافي عقدته في واشنطن بفضل ومساعدة الزمیلین رفیق کال 
المعلوف وباسم المعلم" في ختام المؤتمر المذكور قلت إننا أعلنا 
الحرب على الكتائب» عموماء وعلى جميع المشتركين في مجزرة 
إهدن» و أكدت أن عددا من الزغرتاويين بدأوا يستعدون للعودة 
للاشنراك في هذه الحرب. كانت جريدة الأوريان - لوجور 
الوحيدة التي نشرت مقطا من ذلك المؤتمر ولم تنس أن تنسبه ال“. 
ااي عن مدى جدية هذا الكلام. قلت له أن أعضاء المؤتمر 
اقترعوا بشبه إجماع عليه» وذكرت له أسماء عدد من الشباب الذين 
يحملون الجنسية الاميركية وهم من أصل زغرتاوي والذين يعرف 
أهلهم والذين طلبوا فعلا الحصول على فيزا للسفر إلى لبنان. وة د 
اون تفاصيل عن كيفية الوصول إلى زغرتا دون المرور 
بالمنطقة الشرقيةء فأخبرتهم أنني شخصيا" سأطير إلى دمشق» 
ومنها بالسيارة إلى حمص وطرابلس وزغرتا. كانت الطريق بحد 
ذاتها مشكلة لعدد منهم وكانت ر ادعاً. 


- رفيق خليل المعلوف كان مراسل "النهار" وباسم المعلم مراسل "جحلة ٠‏ لمستقبل' الصادرة في باريس 
وإذاعة مونت كارلو وبفضلهماعقدت المؤ عر الصحاني في واشنطن. 


8 


Kıeiqn 


- سسا‎ . E - “af 
. - ج‎ rv" . ° 
mp ة ر ا‎ 
AOSSERN TI ` 
8 SDS 3 س‎ rj K^ - 


س ووو 


e 


نيويورك - دموع السفير غسان تويني 


وقلت: كلفنا المؤتمر» الخوري هكتور الدويهي وأناء أن ننقل 
إلى سفيري لبنان في واشنطن ولدى الأمم المتحدة في نيويورك 
فحوى المؤتمر ونسخة عن التوصيات. وكان سفير لبنان غائبا 
فقابلنا القائم بالاعمال. أما سفير لبنان في الأمم المتحدة الأستاذ 
غسان توینی فقد رحب بنا بحرارة في مکتبه في نيویورك تم دعانا 
إلى منزله حيث آبدى إعجابه ودهشته بسرعة تحرکناء تماما كما 
فعل العميد ريمون إده» وجلس يروي لنا ويبكي كيف أنه في لقائه 
الأخير بالرئيس فرنجيةء قبل سفره إلى نيويورك» دخلت عليهما 
الطفلة الصغيرة جيهان» وقال إنه داعبها وغنجها وحملهاء وكم هو 
کو فا ودای کد ور فیا شی لی قحد رکا 
وروى لنا أنه كان يتابع» يوم الجريمة»ء عملية انسحاب الجيش 
الإسرائيلي من جنوب لبنان بناء على قرار الأمم المتحدةرقم 
٥‏ الذي تمكن السفير تويني من انتزاعه من مجلس الان 
بمعجزة دبلوماسية. وأنه اتصل بالقصر الجمهوري في بعبدامن 
نيويورك في ساعة مبكرة فتعذر عليه التحدث إلى الرئيس 
سركيس. ويبدو أن أحد الموظفين قال: 'مين فاضي يحكي مع 
نيويورك هلق" فغضب السفير تويني وقال: "إذا كنتم مش فاضيين 
للأمم المتحدةء خليني روح إعمل شي شغلة أنفع لي.' 


V۰ 


واستدرك موظف آخر الموقف ووصل السفير الغاضب 
بالوزير فؤاد بطرس» الذي هدأه وأخبره أنهم علموا لتوّهم أن 
هجوما وع على إهدن وأن المهاجمين اغتالواطوني فرنجية 
وزوجته وطفلته في بيتهم. عندئذ "راق" السفير تويني وقذر 
موقفهم. وقال لنا إنه قال لفؤاد ببطرس على الفور: "هذه عملية 
كتائبية". الكتائب قتلوا طوني فرنجية. لايعملها أحد غيرهم.' 

وقال لنا السفير تويني إن الوزير فؤاد بطرس استغرب ردة 
فعله» لکنه قال له: 'دبّر حالك واعمل ما تراه مناسبا". لا أُحد منا 
يفهم أكثر منك. ودعنا تحاول أن ندبر أمرنا هنا" 


لو طلبت دليلا" على اهتمامه بالحديث والملف لما وجدت 
أفضل من الدليل الذي جاءت به الصدفة: فقد صعد الر قيب الأرل» 
في العاشرة والنصف» وبعد أن أدى التحبة» اعلن کر وضو 
الشیخ سیمون بولس. وکم كانت دهشتي عظیمۂ أن اری الرئیں 
يقول له أن يتريث قليلا. وكانت دهشة الرقيب الأول أكبر من 
دهشتي وتابعت زهاء ربع الساعةء إلى أن رأيته يطوي الملف 
ويقوم إلى طاولته المستديرة قائلا: "ابق على الغداء." اعتذرت 
لسبب تفهّمه ثم قال: 'خلينا نشوفك." قلت: 'بالتأكيد'. وتناولت 


الملف وهممت بالانصراف» قال: "أترك لي الملف» وتعال سل 


على الشيخ سيمون". وكبس الرئيس الزرء فصعد الرقيب الأول. 
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قال له الرئيس: 'ليتفضل الذوات." ولم يُخف بعضهم دهشنه من 


رؤيتي وحيدا مح الرئيس. 


فى تلك الجلسة لم يحك كثيراً. قرأ وسأل وأكثر الأسئلة عن 
مو اقف المغتربين الزغرتاويين ومشاعرهم. قال مرة: "أعرف أن 
معظمهم مع الكتائب إن لم يكونوا كتائبيين .ق لت: '"معظم 
از غرتاويين في الوطن وفي المهجر كانوا مع الكتائب. . أنت ذاتك 
كنت مع الكتائب ومع كميل شمعون في الجبهة اللبناني. وک ت ا 
ان زخرتاویاً گنذیا حضر المؤتمر روى لي أنه وضع سيارته 
كاديلاك بتصرف الشيخ بشير الجميل عند زيارته كنداء وأنه 
عمل له سائقا". و أضفت أنني أشك بأن يبقوا كتائبيينء لا سيما إذا 
زشطت جمعيتناء وإذا حصلنا على أأجوبة معقولة ومقنعة عن 
الأسئلة التي بطر ها المغثزبون. قال: "مثل شو؟' ق لت: منلاء 
مو قف السوريين من عملية الغدر. لايصدق أحد أن الهجوم كان 
بالمئات وأن السوريين لم يشعروا بالتحرك. لاا لم يوقفوهم؛ 
لماذا لم یصادروا سلاحهم؟ لماذا لم يخبروكم؟ 

قال الرئيس فرنجية: 'لاتصدق شائعاتهء. لا علاقة 
للسوريين بالعملية. شغل راسك السياسي شوية: يتواطاً السوريون 
مع بشير الجميل عدوهم المعلن و المتعامل مع اسر ائيل» على 


VY 


اغتيال طوني فرنجية حليفهم المعلن والمتعاون معهم» والشاهر 
عداءه لاسر ائيل؟ كيف تركب معت هذه القصة؟ ما السو ال: كيف 
وصلوا إلى هنا دون المرور بالحواجز السورية فهذا أسهل سؤال. 
وأنا أدلك على الطرقات التي سلكوها. وت خض هذه.الطر قات 
الزراعيةء أنا شقيتها وزفتها بعهدي. وتذكر: قبل الجريمة» لم تكن 
الحواجز السورية بالكتافة التي هي عليها اليوم. كانوا واقفين على 
طرقات رئيسية وبس. وعلى كل حال»ء شعر السوريون بالتحرك 
Dc a CR Rei a a‏ 
إهدن لهذه الغاية. قديش كانوا محشورين!' 

"لا تخافوهم. فما من مستور إلا سينكشف» ولا من خفي إلا 
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و الأجهزة اللبنانية؟ 


لم أطرح عليه السؤال » لا في تلك الجلسة ولا في الجلسات 
الكثير ة التى كانت لنا لاحقاً. مع أنه يجب أن يكون السؤال الأول. 
ا اسمع أحداً يطرح السؤال. بأي حملة تسميم وتضليل صرف 
نظر الناس وفكرهم عنه؟ 

أين كان الأمن العام؟ أين كان المكتب الثاني؟ أين كانت 
الأجهز ة الأخرى بمخبريها و المتعاونين معها الذين لا يمكن عذهم؟ 
هل يعقل ألا يكون» ولو جهاز واحد» لاحظ التحرك واستنتج 
دو افعه و أهدافه؟ هل كتبت تقارير وكتمت؟ وأسئلة كثيرة تبحث عن 
چو أت ٠‏ 

اھان هذه الأجهز ةو المكتي آلذانى بالته ديد أراد أن "برد 
التحية" للرئيس فرنجية» الذي ضربه في بداية عهده وشرد كبار 
الضباط و أأحال بعضهم على المحاكمة؟ 

هل أرادت "الأجهزة" أن توجّه من خلاله رس اة إلى 
السياسيين› مضمونها أن "من يدق الباب يسمع الجواب" ولو بعد 
حنن؟ وأن إضعاف الأجهزة يرت في النهاية على رؤوس 


السياسيين الذين يتجرأون على ذلك؟ 


V٤ 


بلاد الله واسعة» فليرحلوا. 


كانت الضربةقوية فقد معها زغرتاويون ضوابطهم 
فاتطلقت ذعو ات لاقام سن كتاتبيي زغرتا والمقطقة وال مال 
أكن الرئيس فراتجية كان أفرى من الضرية رمن مفاغيلهاءو انكر 
على نفسه وقمع شهوة الانتقام» وأبى أن يغلط بالمجرم» أو أن "يفش 
خلقه"بالأبرياء الضعفاء الذين لاذنب لهم في ما جرى. وهداً 
المتحمسين» وارتفع فوق الجراح» ووضع كبرياءه خلف المصلحة 
تة والاعشل ات الانسانية؛ وأسدر يلاها دعاقه الكتا 
في زغرتا والمنطقة إلى الاستقالة من الحزب وتسليم بطاق اتهم 
الحزبية وسلاحهم» و إلا فليتركوا المنطقة. 'فبلاد الله واسعة". وأمر 
الرئيس بأن ينشر هذا البلاغ ويوزع على أوسع نطاق» وأن يُتلى 
في الكنائس ويُعلق على أبوابها. 

وتضامنت زغرتا والمنطقة والشمال مع الرئيس فرنجية» 
واستجابت لدعوته» فكان المستقيلون من الحزب أكثر من 
المغادرين. 

وی ان ق الوت ھی اکر مرک فی راک یات 


-١‏ الواق» م يكن بلاغا با لمع الحرفي للكلمة. كان موقفا أبلغه شخصيا الى مخاتير ورؤساء بلديات 
و كهنة القرى والمدن في المنطقة» وطلب منهم ان يعلنوه في الكنائس والحالس أنه يعطي الكتائبيين مهلة 
اسب وع لينسحبوا من الحزب او يغادروا المنطقة دون ان يتعرض فم أحد. بعد اسبوع» لا يعود مسؤولا 
عن امنهم و سلامتهم . 


Yo 


فر نجية كلهاء على كثرة المواقف الخطرة والدقيقة. في تلك الأيام 
البائسة» أثبت الرئيس فرنجية آنه من طينة غير طينة معظم رجال 
EE‏ 
في لحظة ضعف»› بكلمة» باشارة» بغمزة عين كان سقط قتلى 
بالعشرات إن لم يكن بالمئات. وهذا ما كان يريذه المخططون 
اهارن ات ري محبة ار از وخ رها طن ليتان. 
وهذا ما سعوا إليه حين ظلوا يحرّضون الزغرتاويين ويستفزّونهم 
أياما متتاليةء زاعمين في إذاعتهم وفي صحفهم وفي تصريحاتهم 
أن أبناء المنطقة انتفضوا وثاروا وهاجموا القصر حيث يختبئ 
القتلة والمجرمون»ء ولسؤ الحظء؛ صودف وجود النائب طوني 
فرنجية فقتل برصاص المجرمين الذين كان يأويهم. 

کان یمکن ان یضحکوا على بعض الناس» أن يسخروا من 
سذة من اال اتجين؛ أن يخدعوا ا ن البسسطاع أن يخر روا 
اضفار ۔:. اسا ان تکوا علي انف 

زاس الذترب الكذب'. 


'إیاکہ والأنبياء أكذا ت 
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تكن يمان فرنجية من شح خط افر بین وهن قطان 
مفاعیل الجريمة ومن تحقيق الأهداف التالية: 
أولا: منع حدوث مجزرة أفظع من المجزرة المرتكبة. وهو الزعيم 
اللبناني الوحيد الذي عنده ميليشياء و عنده القدرة على الفحش والذي 
أبى أن ينزلق في هذا المتزلق الدذء دقل شتی الا 
ارتكبت "القوات اللبنانية" أشنع مجزرة عرفها لبنان؛ ولم يكن لو احد 
من ون لوهم علاقة من قريب أو بعيد بعملية قتل المذكور . 
ثانيا: أحبط خطة بشير الجميل بفرض سيطرته على القرار 
المسيحي» على عكس الرئيس كميل شمعون» الذي سارع مساء 
الهجوم على الصفراء وعلى مراكز أخرى 'لنمور الأحرار" الى 
الاجتماع ببشير الجميل وإصدار بيان '"بتوحيد البندقية". ونعرف 
گات نة داف e‏ نڌ شڪ اا 
ذلك الهجوم تجاوز المائة. 
ثالثا: أنقذ لبنان من التقسيم والمسيحيين من تجربة إعلان دولة 
مسيحيه بوصاية إسرائيلية. بخرو ج الشمال على السلطة القو اتيت 
صار عدد المسيحيين خارج 'الغيتو" وخارج "المجتمع المسيحي"' 
اکیر من عددهم فی داخله. ولم يکونوا مسيحيين سلبيين أو محایدین 
و مهمّشين. كان لهم» بقيادة الرئيس فرنجيةء دور فاعل ومتفاعل 
في أوساط إخو انهم اللبنانيين من كل الطوائف والأحز اب 
والاتجاهات. 
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الرئيس فرنجية الشمال كله من تجاذبات الحرب 


رابعا: أخر ج 
الأهليةء باتفاقه مع الرئيس رشيد كرامي وسائر القيادات الشمالية. 
وبتفاهمهم وتحاورهم جنبوا الشمال الإنقسام الذي حدث في الجبل 
أن الشمال كان في نعيم» لكنه تمكن من 
المحافظة على الحد الأدنى من التواصل والتفاعل. 


YA 


بيروت - النهار - قصيدة من الستينات 


بمصيبته الكبيرة» بتساميه فوق الجراح» باحترامه نفسه» 1 
بهيبته» بالكاريسما التي يتمتع بهاء حفظ سليمان فرنجية زغرتا 
ر لقال ولم بلجا إئے اتف إل تفاعا عن التقسن. روطو ع ق ضكة F0‏ 
اا فة م ال راش و الم خطط ر لفن و ما كف 
الاعتبارات الوطنية. أعتقد أنها لم تغب لحظة عن اهتمامه. أعتقد 
آفها كانت 'تاكل معه بالصحن": لكن على السكت. ذون مظاهرالت. 
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في es‏ نیسان ۹1٥‏ أ» وفي صفحة 'اشنخاضن ٠‏ فشر 
ملحق 'النهار" رسما كاريكاتوريا لسليمان فرنجية بريشة بيار 
صادق و أتبعه بنص أقرب إلى قصيدة منه إلى مقالة سياس بة 
بعنو ان : 'سلیمان باک" 
'والبيك للشهامة لا للفخامة... 
ولو رجع الزمان إلى عصر الفرسان 
ولو رجع الزمان لما استوحش البيك 
رکب الاق اخ... 
ناظر ه سال رجل هادیئ وديع؟ 


وعارفه يرد حبث تدعو الخراأهب: 


۷۹ 


ألم يأتك حديث القاهرة؟ 

قال کا لم يقله أحد. 

ذهب الى مضر ليقول لها ثم سمع. 

لا يسمع ثم يسمع فيسمع. 

وإذا به يسمع ما لم يسمعه أحد من قبل. 
والذي يحترم نفسه يحدرم. 

صداقة القاهرة مفتاح من مفاتيح السياسة العليا. 
أومفتاح الحروب العليا. 

ومع ذلك دعي سليمان فرنجية إلى القاهرة. 
وذهب إليها لا ليستأثر بصداقتها 

ويس دربها على غيره بل ليفتح لهم الأبواب. 
أله ل ى فة لتا ¥ ا 


إ- المقال لا يحمل توقيعا. ومناسبته دعوة الرئيس جال عبد الناصر النائب والوزير السابق سليمان 

فر نحية لزيارة القاهرة والتداول معه في أوضاع لبنان والمنطقة. وقد صارح نائب زغرتا الرئيس المصري 

انتسايم اليه. وقد نمن الرئيس عبد الناصر تلك الصراحة و كشف عنهاء فشاع في لبنان حديتث 
Ii‏ 

القاهرة . 
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نيويورك - المؤتمر الماروني 


كانت موجة المؤتمرات المارونية في بدايتها. مؤتمر 
نيويورك کان أكبرها. وكان شاكر ابو سليمان رئيس الرابطة 
المارونية. ورأى أن حضور موارنة زغرتا والرئيس فرنجية 
بالذات ضروريان لصدقية المؤتمر واتساع تمثيله. 

لم أعرف إذا وافقه كثيرون على هذا الرأي. المهم أنه صعد 
الى زغرتا سعيا وراء موافقة الرئيس فرنجية»ء التي تفتح الطريق 
أُمام الأشياء الأخرى كلها. 


بالمبدأء الرئيس فرنجية ضد المؤتمرات من لون واحد» 
برأيه» أن يتركهم المقيمون وألا ينقلوا اليهم ميكروب الطائفية. 
والح شاكر أبو سليمان على أهمية عقد المؤتمر في هذا الظرف 
بالذات» نظرا للوضع الماروني الممزق» فرضى الرئيس فرنجيةء 
ربما تقديرا منه لجهود رئيس الرابطة المارونية. لكن بشرط ان 
بشؤون المغتربين وتمتين علاقاتهم بالوطن الأم وطريقة دعمه في 
هذه المحنة. وبرأي الرئيس فرنجيةء لا يتحقق هذا الشرط إلا إذا 
أقصي بيار الجميل وولداه عن المؤتمر. 


AY 


رافق شاكر أبو سليمان على الشرط ووثق الرئيس فرنجيه 

| بكلامه و أوعز الى مَّن يهمهم الأمر بالاشتراك 
| لم يكن الوفد الزغرتاوي أكبر الوفود الى المؤتمرء لكنه كان 
أكثر ها تنو عا وض عناصر جاؤوا من الولايات المتحدة ذاتها: 
المونسنيور هكتور الدويهي من واشنطن وجيمي كعدو من لوس 
انجلوس؛ وصليبا الدويهي من نيويورك» وجبران عريجي 
وریمون عنتر وجوزف زیاده وانطوان ددح وجور ج یمین 
وميشال الصايغ من فنزويلا. وكان بين الشخصيات الذين حضرو 
من لبنان نائبا بشري قبلان عيسى الخوري وجبران طوق» والأب 

بولس نعمان» رئيس الرهبنة اللبنانية» وجور ج عدوان»ء وبطبيعة 
ا 

ما ان اكتمل شمل الزغرتاويين حتى تداعوا الى اجتماع 
قرروا فيه آن ينطق باسم الوقد جبزان عريجي وجيمي کغدوء مع 
علمهم التام بالإنتماء الحزبي القومي لجبران عريجي. 
رانعقد المؤتمر في فندق حياة في نيويورك وش عر 

الزغرتاويون انهم موضع اهتمام خاص. وقبل افتتاح المؤتمر؛ 

اجتمعوا برئيس الرابطة شاکر أبو سليمان وذكروه بشروط الرئيس 
فرنجية» وبتعهده له. وتققاليذا اقسیت وک ر ضا على جیب 

المؤتمر أي انحراف ممكن» افترح الزغرتاویون رقابة مسبقة 
و متبادلة على الكلمات الرسمية التي ستلقى» وسارت جلسات 


At 


المؤتمر دون مشاكل في اليومين الأولين. في اليوم ال اللث› 
أبصر زغرتاويون أمين الجميل في الفندق فأجمعوا على أنهم لن 
ر باكر هه امور جي و هين لوو رک ا 
إيلعبوا لعبة" الرضوخ للأمر الواقع ولا لعبة الانسحاب من المؤتمر 
والجلساات. ونيهوا الى أته خير للمؤتم ان تمنعة ادارته من 
الحضور من ان يتولى الزغرتاويون ذلك. 


قال لي جبران عريجي(': كنت أعرف الآباتي بولس 
الباع ويتحكم ببرنامج المؤتمر إن لم يكن بمصيره. وأنه يحصر 
محبته المسيحية بدائر ة جبّته و لا يخفي كر هه الفلسطينيين. 
"تنو ع انتماءاتنا الحزبية والعائلية زادنا تصميما على أن 
نرغمهم على الالتزام بتعهدهم. وعندما ظهر أمين الجميل وجدت 
أن الاسلوب الأسلم أن أعالج المسألة مع صاحب الباع الطويلء 
فبادرت الى الاجتماع بالآباتي بولس نعمان»ء وبسرعة انتبهت أنه 
يفاوض على خلفية الوصول الى الرئيس فرنجية واستعادة حظوة 
مفقو دة لدبه". 
وامتدت جولة المفاوضات. وبينما كان الآباتي يتب رأ من 
وعدمنع أمين الجميل من حضور المؤتمر» لأنه ليس هو الذي 
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قطعه للرئيس فرنجيةء كان جبران عریجي یمنیه بأن یسعی لدی 
الرئيس فرنجية من أجل أن يستقبله. 'سأراجع الرئیس م_رة 
و اثنتين وثلاثً وأربعاًء شرط ان تمنع أمين الجميل من دخول قاعه 
لمو تمر . واذا نجحت في ذلك تصبح طريق زغرتا معبدة أمامك'. 
قال الآباتي نعمان بابتسامة عريضة: "اطمئن» آنا بمون» لي 
عليه وعلى أخيه الكثير. لا يكن لك فكر من اة آلا ان 
سافظطحية الى الفشاء". 
لم يقبل الزغرتاويون "لأن العشاء الختامي يساوي المؤتمر 
كله بأهميته". وفهم الآباتي أن زيارة زغرتا تستحق التضحية 
راان غا آلا ب ضر امین الجميل العشاء الى مائدته» ولا الى 


مأئدة غير هد. 


وقال جبران عريجي: "هكذا أنقذنا المؤتمر الماروني في 
نيويورك من تسييسه لمصلحة الكتائب. ولا يسعني إلا أن أقارن 
بين الأمس واليوم. حين سمعت الوزير سليمان فرنجية يعلق على 
الرئيس سليمان فرنجية يعلق على المؤتمرات ذات اللون الواحد. 
مع التتكير بان الرئيس فرنجبة دعي إلى أن برعل ممظين عنه 
لحضور المؤتمر فى حين أن الوزير فرنجية لم توجّه اليه مثل تلك 
الد وھا موشن الى تراجع الممارسة المارونية الديمقراطية. 


A٦ 


وفي كل مرة يُعْيّب الموارنة إخوتهم الزغرتاويين عن 
اجتماعاتهم ومقرراتهم يرتكبون خطأين ولا يتعلمون. مع أن 
ابطر يرك صفير فو ضاحب الحقمة الى دشنت مق "الرجال 
ثلاثة: أحمق لا يتعلم من غلطه ولا من غلط غيره. وعاقل يتعلم من 
غلطته. وحکیم يتعلم من غلط غير ه". 
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زغرتا - ترحيل الفدائيين وتوطين اللاجئين 


زرت الرئيس فرنجية غداة وصولي من باريس في ٠۸‏ 
یراق ٤۱۹۸‏ فی عل الاجتياح الإسرائيلي. على غير عادتهء 
کان في الطابق الأرضي في الصالون الفسيح» وليس في مكتبه في 
الطابق الأول .ركان السالون يفص بالناس شتا فش ينا ادوا 
بنسحبون عند اقتر اب ساعة الغداء كي لا يستبقيهم. 

ف صرتا وحدتا سالئي: "ماذا جتت تفعل» يا خواجه؟ 
قلت: "جئت أطرد إسرائيل: "ضحك وقال: رقف بالصقف". اله 
'هل تعتقد» يا فخامة الرئيس» أن الفلسطينيين سيغادرون؟" قال: لا 
أعتقد. لن يعثروا على بيروت أخرى. لن يعاملهم أحد كما عاملهم 
اللبنانيون. بالعكس» سيأخذون حذرهم منهم» أينما رحلواء 
وسيفرضون عليهم الإقامة شبه الجبرية»ء في مناطق وأحياء 
محددة ویز صدون تحركاتهم. صارت بيروت عبرة... وذهاب هم 
سيشكل هزيمةء لأنهم لم يحققوا أي هدف من أهذاف الثورة حى 
اللضر ". ضعت الرئيس فرنجية لحظةء ثم سألني: و اتةه شم 
بتقول؟"' 

قلت: "أقول كما تقول فخامتك» لن يغادروا. ولكنهم 
سيتعرضون لضغوط قوية. وستدفع ب يروت الثمن". مال الرئيس 
فرنجية علي وقال: الن يغادروا. وأتمنى ألا يغادروا". قلت 


AA 


اتو أب اداي فخامة ر فر قا 4۴ قادن ا وء 
ماقمل تین ت طول کنر ھم کانر | فاا 
العلاقة؟' 

حکق فی م قال کم سی ھا فلت لے کین طر د 
إسرائيل". قال: 'فإذن مشوارك طويل. إحك مع روبير واستلم 
الإذاعة. وبانتظار أن تطرد الإسرائيليين» ركز على السوريين. 
كل الدعم والتأييد للموقف السوري وللرئيس الأسد'. 


كان الوجود الفلسطيني في لبنان» بكل مظاهره: القافيةء 
والإعلاميةء والتربوية والاقتصادية والمسلحة والديموغرافية 
هاجسا من هواجس سليمان فرنجية. أدرك باكراء قبل الحرب 
اللبنانية بكثير» وربما قبل أن يخر ج من الظل ويقتحم الساحة 
السياسيةء أن وجود اللاجئين مشكلة كبيرة ولكن لا بد منها. لأنه لا 
يمكن ردها ولا إيجاد حل لها. لأنها ظلم فاد ح يلحق بشعب شقيق 
دون ذنب ارتکبه» و لأنها تشكل خطرا على لبنان. 

عرف سليمان فرنجية من زمان أن الظلم لن يرفع وأن لبنان 
ليست عنده القدرة على إعادة اللاجئين إلى وطنهم. وبالتالي» يجب 
عليه أن يبتكر صيغة غير موجودة حتى الآن للتعايش مع هذه 
المشكلة. وربما اقتنع في أعماقه أنه لا يوجد حل: لا إسرائيل تقبل 
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أن تسترجعهم. ولا يقدر لبنان على أن يوطنهم. ما العمل؟ انطلاق 
العمل القداتي حرك المشكلة. وبر أيه أنه يجب إثارتها في كل مرة 
بتعلق الأمر بالفدائيين. 

وحين اجتاحت إسرائيل لبنان في حزیران ۱۹۸۲ء وبدا 
أريل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يتكلم عن ترحيل 
الفدائيين وتحطيم قواعدهم أدرك الرئيس فرنجية أن الخطر لم يعد 
وهمیا ولا مۇجلا. 


أعتقد أنه كان أول من ربط بين ترحيل الفدائيين وتوطين 
اجن بر ابي؛ أنه كان اول سياسي لبناني كبير رفض السهولةء 
وأبى أن يرى في الفدائیين مجرد خطر على لبنان. كان يعرف أنهم 
شكلو | خطر ا حقيقياً على أمن الدولة واستقرارها. لمس لمس اليد 
أنهم "غير معقولين وغير محمولين' عندما كان في السلطةء وسجّل 
أن فريقا منهم» وريما الأكبر عدداء حول هدفه من تحرير ولو شبر 
رض من فلسطين» إلى احتلال قسم من لبنان وإقامة أمر واقع من 
نوع ماء بزعم أن يكون نقطة الانطلاق لتحرير فلسطين. 

في حديثي مع الرئيس فرنجيةء في AS ٠۸‏ 
كانت المرة الأولى التي أسمع فيها ربطاً مباشرا بين ترحيل 
لفدائيين وتوطين اللاجئين. ب رأيي» أنه كان اول من ميّز بين 


خطرین: خطر مطلق وخطر نسبي. وکان مستعدا ان يجازف 


بركوب الخطر النسبي على أمل إبعاد الخطر المطلق. وكان واعيا 
أن ركوب تلك المغامرة ليس بالأمر السهل» لأن الخطر المزعوم 
نسبياً كان مرَأ وصعب الاحتمال على بلد مثل لبنانء ليست عنده 
المناعة الكافية ولا القدرات لدرء الخطر النسبي فكيف بالخطر 
N.‏ 
"الدولة داخل الدولة" التي أقامها الفلسطينيون في لبنان» بكل 
مظاهر وجودهم وليس بالوجود المسلح وحسب» كانت مشكلة 
سياسية وأمنية واجتماعية. أما توطين اللاجئين فقضية وجوديةء 
يدد السنخة والکانء تز حل لفدایین گان کل کے ا 
للمشكلة السياسية والأمنيةء لكنه يزيد من تعقيد أو تيت مشكلة 
اللاجئين. لذلك» "خاف" الرئيس فرنجية من تر حيلهم. 
وباعتقادي أن الرئيس فرنجية كان واعيا أن هذه المعادلة: 
ترحيل الفدائيين يساوي توطين اللاجئين» عسيرة الفهم و الهضمء 
صعبة الشرح والتفسير فلم يكن يحكي عنها كثير ا. 


وأسارع إلى القول» منعأ لكل التباس أو س فهم» إن هذه 
المعادلة أو النظرية لم يدل الرئيس فرنجية إِليّ بها في تصريح معد 
سلفاًء ولم يشر حها فی سياق حدیث واحذ متتابع ومتسلسل. کلا! 
إنها مجرد استنتاج شخصي واستقراء ذاتي لمجموعة من 
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الملاحظات و الآراء والتلميحات والتعليقات» أخذتها من فم الرئیس 
فرنجية وجمعتها وأمعنت التأمل فيها. ووجدت أنها تشكل نواة 
فكر ة أو نظرية جديرة بالاهتمام. لأسبسا ؤآ الأحدات التي تلت 
الاجتياح الإسرائيلي تميل إلى تأكيد صو ابيتهاء فر يت أن أبسط 
وأاحات الأمانة و الوفاء أن أسجّلها وأنسبها إلى صاحبها. 


في بداية الاجتياح» أصدر الرئيس فرنجية بيانا يعلن فيه أنه 
يضع امکاناته بتصرف الدولة لمقاومة العدوان الاسرائيلي. وفي 
ندو ته الصحافية الاسبوعية بتاریخ ۲۲ حزيران ۲ ۰۱ أجاب 
على سوال عن مقاومة الاجتياح الاسرائيلي: 'قلنا لكم حين وضعنا 
أنفسنا في تصرف الرئيس إن هذا ELE‏ 
عند رئيس الدولة المعطيات التي لا تتو تتو افر لدى كل الشعب»› و 
منه. وكل ما حصل بعد YEP‏ 
الجمهورية ومن رئيس الحكومة يشكران مبادرتنا هذه. تسألني 
ماذاقررت للخروج من هذا المأزق الذي يعيشه لبنان اليوم؟ 
الانسان لا يعطي الا ما يملك. ان ندعي ان في امكاننا الدفاع عن 
کل لبنان فهذا غير وارد لدينا. ولكن ان ندافع عن الشمال فهذا قرار 
متخذ من وقت طويل بالاشتراك مع جميع الفعاليات الشمالية. ولا 
نتمنى أن ياتي ظرف للقيام بهذا الواجب ولكن إذا كان هذا قدرنا 


Bh 


اء القسال ونه الى فقون الستدي در سا 


بهذا الموقف» يؤكد الرئيس فرنجية مبداً ثابتا عنده» ويعطي 
رة عن مفهومة للسياة: المقاو عة ور فض امت افم أبا كائت 
النتائج. في هذا القول البسيط فلسفة حياة بكاملها: يتمنى ألايقع 
السنديان في باحات كنائسنا القديمة. لا يخفي أبدا أنه أعجز من أن 
يدافع عن لبنان. ولا يتردد في اعلان أمنيته بألا يأتي ظرف للقيام 
بهذا الواجب» ولكن "اذا كان هذا قدرنا فأبتاء الشمال» بعونه تعالىء 
ن معدي ڌرسا.' 


وفي هذا السياق» يجدر التذكير بأن الرئيس فرنجية كان بين 
اسر ع القياديين اللبنانيين الى تأييد عمليات المقاومة اللبنانية. وكان 
يحرص على توجيه تحية حارة»؛ في ندوته الصحافية الاسبوعية» 
للتضحيات التي تقدمها المقاومة ويسجَل الخسائر التي تكبّدها 
العدو. كما انه لم يُخف تحفظاته حيال "أسلمة" المقاومةء بعد ما 
كانت في بداية انطلاقهاء وطنية 


-١‏ (حريدة السفيرء الاربعاء ۲۳/۹/٠۹۸۲‏ الصفحة"). 
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مجدليا - جرافات عند منتصف الطريق بين طرابلس وزغرتا 


الخطر على المدى البعيد لم يمنعه من رؤية الخطر المداهم. 
عندما انتهى ياسر عرفات بالرحيل مع خمسة آلاف فدائي» وسط 
ذلاف "المهرجان" العاطفي› وثفر قا أيدي سباء أخذ عدد من 
المر”حلين يعود إلى سوريا أولاء ومنها يعبر إلى لبنان. 

كان تنظيم المردة عنده جهاز جيد لرصد المعلومات 
اکسا وکا رھ ا الجهاز مؤشرات ومعلومات عن 
احتمال قيام المسلحين الفلسطينيين العائدين ب مهاجمة 'المساكن 
الشعبية" واحتلالها والإقامة فيها. وتقع هذه المساكن في منطقة 
مجدلياء أي في منتصف الطريق بين زغرتا وطر ابلس. 

لم يسمع الرئيس فرنجية الخبر مرّتين» وفي ليلة ليس فيها 
شو وء ار یل الجرافات بقيادة وحراسة عناصر من المردةء 
وفي ساعات قليلة هدرت على الطريق بين طرابلس وزغرتا 
ودمّرت المساكن الشعبية كلها. 

وصلت الرسالة بأسرع من المتوقع» وحين لم تتحرك 
طرابلس أدرك الفلس طينيون أنهم خسروا حليفين. ورأى 
طر ابلسيون في هذه العملية حكمة وبعد نظر لأنها أزالت سببامن 
أسباب التوتر في المستقبل بين طرابلس وزغرتا والمخيمات. 


۹٤ 


دمشق - وزارة الخارجية السورية 


قال تی رر ویر میک اید اااي ای مر عد مع ج > 
الحليم خدام في دمشق» ترافقني؟" قلت: "إلى جهنم الحمراء." قال: 
فطق غدا وال الخاشر 4 
وانطلقنا في سيارة كاديلاك سوداء. لا حواجز ولا حدود. 
سحبة واحدة من باب القصر في زغرتا الى باب فندق الميريديان. 
رحلة» مريحةء ممتعة» وصحبة ر اقية. 
کا اف ار جك اة ال دان اک کن 
فتحوا له الباب ودخل بوجهه الصبوح وشبوبيته وأناقته ورشاقته. 
وقف معظم الذين كانوا في "الهول"» ألقى تحية دائرية وتوجَّه نحو 
المصعد. لحق به كثيرون للسلام عليه» سلم بمودة صادقةء وحين 
N SE a A Se, Sa‏ 
هذا الاستقبال العفوي و الخفيف. 
ما كاد يستقر في شقته حتى بدأ يرسل سلال الزهر» ويتلقى 
الدعوات الى الغداء والعشاء والترويقة. لم يقبل سوى دعوة واحدة: 
إلى مائدة العماد مصطفى طلاس . 


كان الخيت عاليا على مائدة االعماد طااس اوسا يا 
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وا وکان وديا ومفیدا في اليوم التالي مع الوزير خدام. تمن 
الوزير خدام موقف الرئيس فرنجية من الاجتياح الاسرائيلي. مع 
أن المفاوضات كانت لا تزال في بدايتهاء لم يستبعد أن يرضخ 
ياسر عرفات للضغوط ويغادر لبنان. اعتبر ترشيح بشير الجميل 
لرئاسة الجمهورية غلطة»ء وان هذا الترشيح غير مقبول. كرتر أن 
الرئيس فرنجية هو خير من يقرأ الوضع ويحسن تحليله. فاذا قرّر 
أن يترشح فسندعمه بكل قو اناء و إذا فضتل الاعتكاف فنحن معه. 
گان رور بيك مر احا لتثيجة اللقاء. قال لى ونحن نغادر 
iir 5 ua a‏ الكلاه؟ 
قلت: "أستطيع أن أخمّن 


حظا بالفوز .' 


كنا لا نزال في نهاية حزيران» ولم يكن بشير الجميل 
الدمقراطي بالدم قد بدا يحجر على النواب المقيمين في المنطقة 
الشرقية ويمنعهم من مغادرتها. 

د ظهر القا ام ر كيا وعدقا فن ليبوم التالى» ذهب نت 


لزيارة الرئيس. رکو اشا يا خو اجه» سجل نقطة سوداءِ. 


استغربت. قال: الم تحضر الندو ة الصحافية الاسبو عية." 
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زغرتا - الألمان لايصدقون اننا سنقاوم. 


وصلت إلينا سيارة عمومية فيها فريق تلفزيوني ألماني. 
رھت ب آجمل ترب يروت تحت اق ست والح هنا 
ويقصدنا فريق تلفزيوني کامل؟ سألتهم کیف ترکوا بیروت؟ قال 
الزميل بتأثر واضح: 'جحيم! جحيم حقيقي." قلت: 'تعشينا وسهرنا 
أمس فى أيطوء وسأدلك على أيطو ذامررنا بها اليوم. حوالي 
الساعة الحادية عشرة ا ا کی ب اکا مادء 
ونحن على بعد زهاء ستین کیلومترا في خط مستقیم. قال: "لا 
ا و قتا 

بيت جميع مطاليبهم» ومكنتهم من تصوير انتشار القوات 
السورية على مشارف طرابلس» ومن "التسلل" الى داخل تكنة 
سورية في مجدلياء وتصوير حواجز المردة وأحد مراإببض 
اة 

رقص رئيس الفريق فرحا وأراد مكافأتي على هذا 
'الضرب الصحافي" فوعدني بأن يرسل نسخة عن الفيلم بعد بثه» 
وعرض علي أن يجري معي حوارا عن الوضع الراهن في ظل 
الاجتياح» وعن انتخابات رئاسة الجمهورية. قلت له: "عندك رئيس 
جمهورية مستعد أن يجيبك على كل أسئلتك وتسألني أنا؟ قم بنا الى 


اهدن." و صعدناً. 
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رحب الرئیس فرنجية بدوره وخضع لجميع طلباتهم التقنية 
وتخلى لهم عن مكتبه ليركزوا الاضاءة والصوت» فقام ورافقته 
خطو تين على الشرفة المطلة على ذراع الوادي المقدس الذي فيه 
دير مار أنطونيوس قزحيا. . قلت له إنهم وعدوني بنسخة عن الفيلم. 
ابتسم بسخرية من سذاجتي: كلهم يعدون بالافلام والصور 
و التسجيلات. وحتى الآن لم يصلنا شيء. ."و أضاف: "ما رأيك 
بهر؟" قلت إني لا أعرفهم» لكن عملهم واهتماماتهم وأسئلتهم تدل 
على أنهم مهنيون. . وقد ارتاحوالنا كثيرا لأننا سهطلنا لهم تصوير 
لثكنة السورية في مجدلياء في أثثاء قيام الجنود بتدريبات عسكري 
و تاضية. قالوا لی إنهم ما کانوا يحلمون یوما بان يتمكنوامن 
ذلك. قال: "ر اسطتك قوية!" قلت: "اذا كنت بحاجة إلى شيءء فنحن 
في الخدمة. . أحكي لك كلمتين مع روبير بيك لأنه هو الذي 
تدخل." وتقدم الزميل الألماني وقال له: 'سيدي الرئيس.. ساعة 
ا هاو اليد از شس فور أ 
مما قاله لهم : لا أتوقع أن تتقدم إسرائيل نحو الشمالء وإذا 
فعلت» سنلقنها در سا لن تنساه. حاول الصحافي أن يناقشه فلم 
يأخذ منه أكثر من الدرس القاسي. واو ات کی عات 
و الفلسطينيين قال إنه کان يتوقع» في بداية الاجتياح» أن لا يدخل 
الفلسطينيون في مفاوضات لمغادرة لبنان. أما اليوم فلم يعد واقفا. 
ر إنه لا يتفاعل بفيليب حبيب ولا بالولايات المتحدة عموما ولا 
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بیاسر عرفات. 

وانتقل الصحافي إلى انتخابات رئاسة الجمهورية فقال له إنه 
يعتقد أنها ليست مستعجلةء وإن رئيس المجلس النيابي كامل الأسعد 
رجل مجرب ويعرف كيف يتصرف بما فيه مصلحة الوطن. وعما 
مف شتا کال که لیک مزه ج 

عاد الصحافي الالماني إلى الاجتياح وقال: "إذالم تات 
اسرافیل إلى التسال فلن پیر الجسل مص غلے آنا * 
الرئيس بسؤال: "هو قال لك هذا الكلاه؟" جاب فک 
مقرآبون منه قالوا لنا لا بد من الذهاب إلى الشمال» ومن طلعة ثانية 
إلى إهدن.' 

قال الرئيس فرنجية بارتياح: "هذا اعتراف منهم بفشل 
عة الأرلى. أهاد وها جه هذه آلمر # فحن باتطار مه" 


طبعاء استبقى الرئيس الجميع على الغداء. وبالانتظار جرّني 
الصحافي إلى الشرفة مبديا اعجابه بالمنظر الأخاذء وشكوكه 
بموقف الرئيس من احتمال تو جه اسر ائيل الى الشمال. و أصر على 
السؤال: 'سيقاوم فعلا؟ ستقاتلون إسرائيل؟ وهل هو مقتنع بأنه 
وا درا کیا مھ ا رل فاق ,کے ماد 
قلت: "لرئيس ليس مغشوشاً بنتيجة الدرس» لكنه مصمم فعلاً على 
آکاھہ تحم٤‏ سقاتل۔ ن کون ر کہم آنے اتشان درک 
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انشغل بال الصحافي الألماني علينا: "كم ييلغ عددكم؟ 
ما هو نوع السسلاح الذي في أيديكم؟' قالت: "لا العدد ولا 
السلاح مهم..."'قاطعني: "لا تقل لي إن الشجاعة والكرامة 
ومعرفتكم طبيعة الأرض..." قاطعته: "هذا بالضبط ما كنت ساقوله 


لا بد أنني كنت مقتنعاً ومقنعاً إلى درجة أقنعت الزميل» فقال: 
'ولکنکم مجانین. هل انتم مجانين؟" قلت: "هذا ما يقوله لنا أصدقاء 
نحبهم ونثق بأحكامهم." قال: 'وأنت» ماذا جئت تفعل هنا؟" قلت: 
'وكيف تريدني أن أثبت جنوني إن لم يكن بانضمامي إلى جوقة 
المجانين» في عز اشتداد نوبة الجنون؟ مجانين ونحب هذه 
الارض» وحریصون علی کرامتھا وعلی کرامتنا. وکیف تکون 
كريماً إذا تخليت عنها ساعة حاجتها اليك؟' 

أعتقد أنني فقدت كثيرا من الاعتبار الذي أحاطني به منذ 
كه زم لصوو اة الس رو شیرت أتك مات طت مق عيته. 


وصمت حائرا. 


دعينا إلى الغداء فدخلنا ووقف الرئيس فرنجية وترك ضيوفه 
يتقدمونه على الدر ج إلى الطابق الأرضي حيث تمتد طاولة كبيرة 


زاخرة. عند مصطبة الدرج» لمح رجلا واقفا قرب الطاولة. شدني 
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من كمي وقال بفرح طفولي: 'الأسمر هناء يعني فيه كبة نية"٠٠‏ 
وبالفعل» جاء 'جاط" كبير من الكبة النية يغتي شركة تلفزيون 
ألمانية بكاملها. 

وألقى الرئيس نظرة دائرية حوله» ليتأكد من أن كل شيء في 
مكانه» كما يفعل أي رب بيت» فأبصر شابا جالسا على كرسي 
بالقرب من الباب الخارجي. ناداه: "مين انت» يا ابني؟ شو عمتعمل 
فون جاب الشاب نا شوقين الالسان". 
- وشو باك قاعد وحدك. تفضل يا ابني» تعا تغدی معنا. 

حاول الشاب أن يعتذر ويشكر. قاطعه الرئيس بلهجة أبوية: 
قوم» يا ابني» قوم". فقام الشاب» وصب له الرئيس فرنجية كأس 
رة وتفازله الشاب رر فة قاتا 'بصتف فخامة اثر شن ار 
يطول بعمرك.' 
- صحتان ! 


لا أعرف لهجة "الريب ورتاج" الذي بته التلفزيون الألماني 
عناء لأنهم لم يرسلوا لنا النسخة التي وعدونا بها. لكنني أحب أن 
أتصوّر أنه كان لتهديد الرئيس فرنجية تأثير على وزير الدفاع 


١-هو‏ يوسف غالب الملقب 'الامر" لسمرة لطيفة في و حهه» و كان صاحب مطعم شهير على نبع مار 
سر كيس في إهدن امه: مطعم الأ مر. ولا يزال المطعم موحوداويحمل الاسم ذاته برغم انتقال 
ملکیته . 
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الاسرائيلى أريل شارون وعلى قراره بعدم التوجه إلى الشمال. 


اختليت بشوفير الألمان وسألته عن أجرة الطلب من بيروت 
إلى إهدن وناولته ضعف المبلغ. حاول أن يرفض: 'تكفي دعوة 
فخامة الرئيس إلى الغداء إلى مائدته. هذه بألف طلبية!" 
- صحيح . وفي كل مرة تأتي بفريق صحافي إلى هنا لك ضعف 
هذا المبلغ. 


جاءنا بثلاث طلبات. لا هو ندم ولا هم أسفوا على هدر الوقت. 


إهدن - القصر - الرئيس مرتاح لكامل الأسعد 


ودعت الألمان وعدت مسرعاً الى مكتب الرئيس قبل أن 
يدخل ليرتاح. قشالت: "الهيئةء يا فخامة الرئيس» أنك مرتاح 
لانتخابات رئاسة الجمهورية؟" قال بثقة واطمئنان: "مرتاح» لأن 
اة مد كامل الأسعهء اتصل بى تفال لى اتفوذهب قرسا الى 
دمشق وينسق معهم. ولدی عودته يتصل بي› ان یگن من 
زيارة إهدن . 

ذكرته بتصريح إسحاق شامير» وزير خارجية إسرائيل» في 
باريس. قال: "أي تصريح؟" قلت: "أعلن فيه بصراحة» ومن قصر 
الأليزيه بالذات أن أحد أهداف الاجتیاح انتخاب رئيس صديق 
وإقامة نظام حليف مع إسرائيل في بيروت» يعجل بتوقيع السلام 
معها." قال لي: "لن يمشي كامل الأسعد في هذا المشروع. وأنا 
أيضا طلبت مو عدا من الرئيس الأسد» وقريبا أذهب الى دمشق.' 


وذهب الرئيس كامل الأسعد إلى دمشق وعاد دون أن يزور 
إهدن ودون أن يتصل بالرئيس فرنجية. ولم يذهب الرئيس فرنجية 
هق قل لهات عة مجن غاي اة الااب 
في تكنة الفياضية. وانتظر كامل الاسعد ساعتين حتى اكتمل 
النصاب. وانتخب المجلس بشير الجميل رئيسا للجمهورية. 
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زغرتا - تأسيس تلفزيون لبنان الحر الموحد 


لم أحضر جلسة انتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية مع 
الرئيس فرنجية. حضرتها مع عدد من عناصر المردة في التكنة. 
منظر النواب الذين وعدوا الرئيس فرنجية بالامتناع عن حصضور 
الجلسة كان غير مثير للحماس والفخر. وانتظار كامل الأسعد اكثر 
من ساعتين کي بكتمل نصاب الثلثين الضروري لقانونية الجلسة 
وشرعية الانتخاب كان مفاجئًا ومثيرا للشفقة. 

قلت للحاضرين بلهجة المطلع الواثق إن النصاب لن يكتمل 
وفالتالي فالانتخاب لن يحصل» واح تفظت لنفسي باغتقاد انث 
رئيس فرنجية لم يترشح لعلمه أنها لن تنعقد. وصذقوني. كانو 
يتو همون أنى اسبح بين أسرار الألهة. 

لماذا اتصل الرئيس الأسعد بالرئيس فرنجية عند افتتاح 
ا الرئاسية؟ و إلام طمأنه؟ وهل كان التنسيق مع دمشق على 
عقد الجلسة؟ ولماذا لم بعد إلى الاتصال بالرئيس فرنجية ليطلعه 
على تفاصیل التنسیق؟ ولماذا لم يزر الرئيں فرنجية دمشق قبل 
الانتخابات؟ أسئلة لم أجد لها أجوبة. 


تما كتفلل التصافو ا دورتین خجلت عنهم 
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زا تمتقها كامل الالء رآفا آكقب خن ادت اكاز د“ 
اه اتا قر عا ا باح 5 او ت 
علياء الصلح صرختها المدوية: "يا عيب الشوءم!" لوصف تلك 
الجلسة. ولا أستطيع أن أمتنع عن مقارنة مجلس الاستقلال بمجلس 
الانحلال. كان عندك فحول» تهب وتثور. صار عندك عجول 


تخور وتمور. 


لم أحضر مجلس الرئيس فرنجية ساعة إعلان انتخاب بشير 
الجميل رئيسا. كان بوسعي أن أتصوّر حالته وكيف تلقى الضربة. 
لأنها ضربة بكل المقاييس. 


عوالی الساعة الثالثة من بعد الظهرء وقفت سيارة جيب 
للمردة أمام الباب» وترجل مسؤول وقال: 'روبير بيك يريدك 
ر "لت خی اشاش قال: لا اعرف لکد ست ددا. 
E 2‏ 

في تلك الأيام» كان المرء يعلم أنه ذاهب إلى الثكنةولا 
يعرف من اين يعود. فأخذت سيارتي. 
-١‏ يا عيب الشوم!"» عنوان افتتاحية حريدة النهار یوم الثلاناء ٤‏ ۱ ايار ۲١٠۲‏ "تبهدل' فيها علياء 
الصلح أهل الحكم لاخحتلافهم على تقاسم الملايين من الدولارات» بينما البلدمهدد بالاهيار 
الاقتصادي والناس الأوادم مهددون بالجوع . 
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کلف کته قل ان يراني وأخذ بای ك الاب وقال: 'كلنا 
مُخوازقين وما عندنا وقت للانفعال والاسترسال في التحليل أو 
الاب أر القتازل عجل. أريد جوآبا بكلمة واحدة خل قطي“ 
هل نقدر أن نعمل نشرة أخبار تلفزيونية ونبثها الليلة؟ 

- شوووووووووووو؟ 

قال: 'سمعتني جيدا. وأريد جواباً سريعا. بيي ناطر وهو كما 

يمكنك أن تتصوره.' 

- ومن يقڌمها؟ 

فة ...قر ها مق الأذ ةوقالو ا تى الك فتن مو اها 

- ومن يصور وبماذا؟ 

- عثرنا على كاميرا فيديو للهواة. 

- ومن آین وکیف تبث؟ 

- محطة الترحيل (ءاها»۸) في الكورة تحت سيطرتنا. نتقطع 
ارسال تلفزيون لبنان من بيروت» ونضع الكاسيت ۷١158‏ بنشرة 
الأخبار ونبث فنخطي الشمال. قل لي: نعم اَم لا؟ 

ت أعطني خمس دقائق 


2 ولا نصف دقبة قبقة. 


تل عق ر ها ضار ته 3ا کان هذا ما تريده. ق نها واا 
أضحك على حالي وأسخر من ترددي ومن استفظاعي الأمر: كل 


شيء استڻنائي. کل شيء شاذ. کل شيء لعب أو لاد وهواة. كل 
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شيء غلط. 'وقفت" على نشرة أخبار تلفزيونية مرتجلة؟ وبالمبداء 
نامع كل حركة أو كلمة أو موقف يعلن أننا ضد كل الذي صار 
ويقول بالصوت الصارخ إننا سنقاوم الذي صار. ولن نرضخ 
اة اتوستع والاحتلال رفسف ا 
ن تراق ار اة ونك ول س وة ا رة 
الفجور والفحش والبطش بسيف أريل شارون. إن عين سليمان 
آوتجية تقاوم المخرز اله لى والسقم لاقي ولتار ة 
الإسرائيلية. لا هو مغخشوش بالنتيجة ولانحن أحسن منه و لا أفضل 
من الذين راحوا. على القليلةء لا يتفلسف ولا ينظر ولا يصدر 
الأوامر من بعيد. يقرر ويتحمل نتائج قراراته. وأبناؤه وأحفاده 
على الجبهة وفي بوز المدفع وخسارته أفدح الخسائر. 
بعد هذا الفاصل الرومنطيقي الداخلي »قلت له: 'لیس 
المطلوب منا أن ننافس تلفزيون لبنان؟ ولا حتى البي.بي سي 
66 قال لرل هذ الغااطات كنت غر ت رل 


وصلنا إلى مبنى الإذاعة. كانت لطيفة مع الست لميا التي 
عملت لھا ماکیاج بسیطا ولکنه فعال. خرجت من بين يديها ب وجه 
صاف وناعم. قلت لها: 'لطيفة... اسم على مسمى. رافقيني ولا 
تبتعدي عني . در جلي ونا 

أمطوت يفطن العا اذھ ی 6 کن ور : 
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تایه اة افك "اتج لطيهة.. ها نوكر امير التي 
ستصوّر لطيفة... لا يبق أحد في حقل نظر لطيفة... تكون الكاميرا 
أدنى بشعرة من مستوى عيني لطيفة... " جعلت منها صر بطن 
الدنيا. وهي تضحك وتخجل بعفوية وفرح. وقبل أن أنعزل في 
المكتب لصياغة النشرة» قلت 'للمصوّر" أن يصوّر الصفحات 
الین ااس ت قال آله سكل ةة الاتتحاب: قلت: تاز ! 
سننافس فعلاً تلفزيون لبنان ببضاعته. إختر منها أوضح المشاهد 
وحضتّرهاء ما بعرف كيف» كي نستعملها بعد قليل. دبر حالك . 


نشرة الليلة فيها خبر واحد: 'جلسة تعيين بشير الجميل في 
ظل الدبابات الإسرائيلية'» كما سماها الرئيس فرنجية. كتبت 
عشرين دقيقهء واستدعیت لطيفة وبدأت عملية شحن نفساني» وأنا 
أتساعل إذا كنت أحاول إقناعها أو إقناع نفسي. قلت لها إنها هي 
النشرة» الليلة: بصورتهاء بصوتهاء بنعومتها. 

'خبر الليلة أن تقولي: "هنا هدن . أنا لطيفة»ء تحدث إليكم من 
إهدن. هنا تلفزيون لبنان الحر الموحد من إهدن. وكل ما عدا ذلك 
تفاصيل. الليلةء نسجًل موقفاً. غداء نعمل إعلاما. المهم» الليلةء أن 
يعرف الناس أننا لن نمشي. إغلطي كيفما شئت ولكن لا تتوقفيء 
وظلي واقفة وصوتك قويا". 

وظلّت لطيفة تبتسم وتثوافق إلى أن أخنت النشرةبيدها... 
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و اها رال او کی 

طلبت من روبير بيك أن يطلب من الجميع أن يخرجوامن 
حقل نظر لطيفة وهي تسيل النشرة. وأعطى روبير بيك المثل. 

وبقيت لطيفة في مواجهة الكاميرا. وعندما أعطاها المصور 
الأشارة ابشمت روريت تح ةس اة حار ة لے الم ای 
بصوت واثق وأعلنت أن تلفزيون لبنان الحر المستقل من إهدن يبدا 
بث نشراته الأخباريةء في موقف مبدئي لمقاومة ما حصل اليوم. 
وتابعت لطيفة النشرة بقفة تذهب متناقصة بنسبة تصاعد التركيز 
والتعب و التعصيب. 

طبعاء غلطت لطيفة بالمبتدا و الخبر» بالفاعل والمفعول به. 
لکن الوطن کله کان مهددا بان يذهب في خبر کان» وأن يصبح 
مفعو لا به حیث یجب أن يكون فاعلا. ولم تعد القصة واقفة على 
غلطة نحوية ترتكبها لطيفة. 

هكذاء ولد تلفزيون لبنان الحر الموحد من إهدن. 


في اليوم التالي؛ كانت الست لميا راضية ففهمنا أن الرئيس 
فرنجية كان مرتاحا للنشرة وأنه يدعونا إلى الغداء في إهدن. 
تحججت بضرورة ترتيب الاستوديو وتحضير عناصر النشرة. 
وتناولت لطبفة الخد اع ا مائدة الرئيس. قلت ي 'عبطني 
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وبوسني وهنأني وتغزل في» (ضحكت واحمرآت) وبعدين سالني: 
وين الخواجه إبن فرش+؟ فأجابته الست لميا: يجب أن يرتب 
الستو ديو ود بکتب النشرة'. 


كتا بالخو اجه وبنقطة سوداء. بابن فرشخ صرنا في بحيرة 
لبنان» صارت نشرة أخبار التلفزيون لعبة روبير بيك المفضلة. 


إهدن - كنيسة مار سمعان وقائد الجوقة 


وجاء الأول من أيلول» ذكرى ميلاد طوني بيك. منذ 
استشهاده» والعائلة تقيم قداسا لرا احة تفسه و أنفس شهداغ إهتن» فى 
هذا اليوم من كل سنة» في كنيسة مار سمعان الواقعة في حي بيت 
فرنجية بإهدن. ومار سمعان كنيسة صغيرة ومتواضعة» ويواجه 
المذبح من الجهة المقابلة تتخيتة او شرفة داخلية لا تتسع لأكثر من 
رة آقخاصن۔ فی قلت آلقد اس سال" لے افر فة جرگ ہر تین 
وقائد جوقة يقول لفون كاريان "قم لأقعد محلك". أو بالأحرى: انم 
قریر العين» أنا آذك در ر ٠‏ 

بطبيعة الحال» كان لا بذ من تصوير القداس. وليس عندنا 
ری گاميرا رة هن ذاتيا للتسرين لذ اكل و التترير 
الخارجي وتسجيل النشرة. تضرعت إلى حاملها أن يأخذ حذره 

صعد إلى إهدن وعاد بالسلامة وبفيلم طويل عن القداس الذي 
اتل بالف ووسف يمون ,بد أت مه اة ة الا كار هة أصدت 
اهدق كار قان ام تدعت التسرر وصركتة ع الفا 
ی 2 اکا ن ر 


- ان ترى فيلاء مثلا. ان ترى بارجة حربية من البوارج في 
عرض بحر بیروت. 
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- لماذا تسخر مني يا أُستاذ؟ 
- أنا أأسخر منلك؟ العوذ بالله. أأسخر من نفسي وأعتذر منك. لنستمع 
نظن انی بأسى وقال: "هذا ما أعرف أن أعمله" قلت: "الله 
يعطيك ألف عافية. أحلى ما في الأب يمين صوته»ء وفي مثل هذه 
المناسبات يلعلع ويب ةع» وكان مخنوقا. وكانت الصور الأخرى 
كنت نويت أن أستخدم ربع ساعة من الفيلم. نزلت إلى 
دقيقتين بصعوبةء وطلبت من سيمون أن يحتفظ بالفيلم بكامله. 
وثيقة للتاريخ لا تقڌر بثمن. وفي لتر تارات آن اسقیضن عن 
الصور بنص عاطفي حميم. واتكلنا على الله. 
كانت العادة ألا أصعد إلى الطابق الأول في مبنى الإذاعة 
دون المرور بالأب يمين في الطابق الأرضي لأخذ بركته وشرب 


و ER‏ : )1( 
فنجان قهوة. عندما حضرت› غداة الفيلح العظيمء كانت ابوازهم 


كلهم مبرومة. حتى الأب يمين لم يستقبلني بمثل ما يستقب لني عادة 
من الحرارة والمحبة. وكان مكتبه غاصا بالزميلات اللواتي هرعن 
إليه ليتذمرن من فعلتي الشنيعة» ولم يقطعن حديثهن عن الفضيحه 
بوجودي حتی انتهرت إحداهن. E‏ الأب يمين دهشته مما 
خضل فقت هة ستاك الأحبار لان الست لميا ستفاتسني 
ایز جم اروا الب نرات سريانية. الابواز مبرومة دليل السخط وعدم الرضا. 


I 


بالموضوعولاشك 


سبقها صوتها. سمعتها تصرخ من الطابق الأرضي: أين 
"ابن فرشخ؟" ليسمع كل مَن في المبنى أن ساعة الدينونة قد دقت. 

لم أتحرّك من مكتبي وحين وقفت بالباب قالت لي: 'تعرف ما 
هو اسم محطة التلفزيون؟ اسمها 'تلفزيون طوني فرنجية". ولا 
يطلع له خمس دقائق في ذکری مولده في محطته؟ کثیر زعل 
الرئيس. رفض أن يسهر معنا واعتزل في غرفته ورفض أن 
يحکي مع أذ 

زعلت كثيراً لزعل الرئيس؛ وتمنيت أن يكون الزعل مناسبة 
وحافزا لتحسين تجهيزات التلفزيون. 

قاطعتها: "خلصت؟" قالت: "لاء ما خلصت" قلت: 'خلصي 
ؤتغالي تشاهد الفيلم» وثعرضه آلليلة مرتين, خليتا تشسوف انك" 
وانتقلنا إلى الستوديو. 
- دور يا سيمون! 

دور سيمون. وحين تجاوزنا صور الجوقة وقائدها المظفر 
ولم تبدر منها حركةء قلت: 'وقف يا سيمون وارجع إلى الوراء"'. 
ج ا 
قور يانسیمون .دور سيمون. وحين رفع قائد الجوقة يديه إلى 


السماء لترفع الجوقة ابتهالاتها إلى مار سمعان» شقل السترة التي 


EO 


مم “جي غ 


erp mg ت‎ » : 
وم‎ 3 - 


ود 
و 


KitidrT 


e 


ae e 


ww 


ص 


لا تتجاوز الزنار. قلت:'وقف يا سيمون". وقف سيمون. قلت: 
او الآن» ألا تشاهدين شيئا؟' وحدقت لميا ملياء وشهقت: 'يبييه... 


هذا فرد!' 
- ومن الجانب الثاني؟ 
- فردان› ابن الملعونة؟ مين هذا؟ 

وما انتهى الفيلم "وفون كاريان" زغرتا القرن العشرين لا 
يتوقف عن رفع يديه إلى السماءء إلا والست لمياء صاحبة الصوت 
المهذد والمندد تتصل بالرئيس وتقول له: "مه۴" مليح اللي كان 


جور ج هون. كانت صارت فضيحة. أخبرك بالتفاصيل على 


الغداء". ثم التفتت إلي وقالت: 'كتر خيرك'... 


جور ج یمین 


طلبت من روبير بيك أن يسعفني بزميل من الإذاعة. قال: 
امن تختار؟"' قلت: "جور ج يمين". قال: 'فلیكن جور ج يمين . 

لم أكن أعرفه. وفي اليوم الأول لوصولي إلى الإذاعةء قامت 
بيننا علاقة غير شكل. نسيت الموضو ع الذي طلبت منه أن يكتبهء 
وحين ناولني الورقة قرأت ونظرت إليه وقلت: "هذا شعر!" نظر 
إلي بدهشة وقال: 'شو بتقصد؟' 
- هم يقولون لي: شعر باستهجان. 
- هم» يصطفلوا. ليتني أقدر أن أكتب بهذه اللخة. 


لم يكن يلزم أكثر من ذلك لنصبح أصدقاء. وصرنا نجلس 
ونحكي بالسياسة والأخبار والإعلام. ونحكي أيضا بالشعر والأدب 
ا د اکحففت افةو انعقاو ای کان کان میا دا 
للحب والجمال والرقة. ورأيت الوفاء والإخلاص والصبر على 
المكاره كيف تكون على الطبيعة. 


جور ج یمین › ایق ےی جلمتی تی الالتزام العائلی في 
قرا اتر ام انى المجائيء الالر ام بشسخهن وباق ف 
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يمثلها ويدافع عنهاء مقابل لا شيء. اللهم إلا القليل من الاحترام 
والاهشاك 

جور ج يمین» كانت تقتله اللامبالاة. OE‏ 
إلى أيام لم يعرفها. وکان مغرما بر آم یولتوآ , وگال بحب 
آلبكر. 

وفي يوم ذهبنا إليه من نافذة مكتبي» وألقى فيه قصيدة فهز ج 
الرمل وتراجع الموج» واجتمعت طيور النورس من الجهمات 
الاربعء وأقبلت علينا في قوافل من الألحان والأحلام» وشيّدت على 
اتيا أعفاشا بخبرطمن هة 

وفي يوم» سألني عن فيرا الحكاية فحدثته عن حكاية الحب. 
وعن الخفة والرهافةء عن الأناقة والرشاقةء فنهض وقطف 
الأعشاشء وعمل منها باقة وردية وعلق عليها ق صيدة وحفرها 
کی باڈطة ر خامسة فی صخر وخی السا 

في التلفزيون» صار عندنا وقت اكثر للحكي بالشعر والأدب 
E‏ 


جور ج يمين» صديقي»ء رحل باکراء قبل أن يستكمل عطاءه 
في الحب والشعر والأدب والغناء. كان عنده منه مخزون كبير. 
لكن المرض غد ر ةرسال آلى جس فة الاح ل: وجوز ج يمين لا 
متب اتشر و ا عر الغدارينء فاق ار حيل: 


E 


زغرتا - الواشنطن بوست - ۱۸ أایلول ۱۹۸۲ 


رن التلفون» وجاء صوت من بعيد: "مرحبا. أنا جوناتان 
تدا اد ا عاا اھ الس اون ا کی" 
قال: "شكرا" ...أعطاني لوسيان جور ج رقمك ..." قاطعته بدهشة 
متزايدة: "يا هلا بك وبلوسيان جور ج أءمر." قال: 'شكرا" ... اأ 
هنا لكتابة كتاب عن الحرب اللبنانية» و أتمنى أن أحصل على مو عد 
مع الرئيس فرنجية بعد غد. هل تعتقد أن هذا ممكن؟"قلت: 'كل 
شيء ممكن لك وللوسيان جور ج. وإذا سمح وقتك سيكون الرئيس 
نة سعدا بان تفارل افراع ى مات فن جکر ت 
أدرى بظروف السير والتنقل بين منطقة و أخرى. كيف الاتصال 
بك في زغرتا؟"' قلت: "إسأل عن تكنة المردة. وإن لم أكن هناك 
فسيعثرون علي. واللقاء بالرئيس فرنجية سيكون في إهدن." قال: 
گرا نلتقی بی غد" قلت: 'آھلڈ بك ۔سلم لی لوسیان جوز س' 


وجوناتان راندال من أوسع الصحافيين الأميركيين شهرة. لم 
ی و ی ب ي 
جم ور اناف المحاة الق قك ا التي تأخذ منها 
وكالات الأخبار العالمية وتوز عها على الصحف. 
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كنت أعرف أنه لا ينصف الرئيس فرنجية دائما فعللت النفس 
بأمل أن يحدث اللقاء تغييرأ في وجهة نظره. غير ان اللقاء وقع في 
ظروف استثنائية لم تخدم الغاية التي توخيتها. وانعكس ذلك في 
الرسالة التي وجهها الى جريدته عقب اللقاء وفي الكتاب الذي 

كان ينوي أن يأتي إلينا عن طريق البحر» مرورا بطرابلسء 
لعله يقابل الرئيس رشيد كرامي الذي اتصلت به فرحب بالفكرة 
وأضاف ممازحاً: شرط أن تعثروا علي." في اليوم التاليء وفي 
نهاية الندوة الصحافية ات الرئيس فرنجية 'ووضعته في الجو 
فقال لي انه سبق واستقبله. وختمت أنني سمحت لنفسي ودعوته 
إلى الغداء على مائدتكم. قال: "بتمون" يا خواجه. تعال معه عندما 

لم يكن الرئيس فرنجية "يلعب" لعبة رئيس الجمهورية 
المشغول والذي لا يستقبل إلا على موعد مسبق. بتواضع وبساطة 
وحرارة هي جزء جوهري من شخصيته القوية»ء كان يرحب 
بالواصل. وکان یتعامل مع زواره بتفهم كبير للوضع الأمني. 


اظروف التنقل بين منطقة واخرى" كما قال»؛ فرضت على 
جوناتان راندال أن "يعبر خطوط القوات اللبنانيةء ثم الخطوط 
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السورية» قبل ان يصل الى خطوط المردة في إهدن حيث أرشدوه 
إلى قصر الرئيس فرنجيةء" "الذي رحب به ترحييا حارا. ولم 
يتكرّم ويتصل بي. في طريق العودة إلى بيروت» أصرَ جوناتان 
راندال على المرور بزغرتاء للتحية والشكر. لم أكن في ثكنة 
المردة» ولم يعثروا علي بسرعةء وحشره الوقت» فترك بطاقة 
زيارة عليها عبارات الشكر والتحية وأرقام هواتف. وعاد دون 
المرور بطرابلس. وعبثا حاولت الاتصال به. 


فهم جوناتان راندال أهمية حرب لبنان وخطورتها على 
التعايش المشترك» ليس في لبنان وحسب» بل في المنطقة كلها. 
صحيح أن المنطقة فيها أكثرية واضحة ساطعة كعين الشمس» إلا 
أنها مرصعة ببققع تتراوح أحجامها وتتنو ع مصادر الالهام 
والألوان والأعراق فيها. وهذا التنوّع يغنيها ويعزّز أهمية التناغم 
والانسجام اللذين توصلت إلى تحقيقهما عبر الأجيال. قيام اسرائيل 
في قلب هذه اللوحة أحدث اضطرابا كبيرا وزعز ع العلاقة بين 
عناصر التشكيلة كلها وهدد الانسجام القائم. وفي ظن جوناتان 
راندال أن حرب لبنان نتيجة مباشرة لقيام إسرائيل وما ترتب عليه 
من ذيول. كما أنها نتيجة لسوء تصرّّف اللبنانيين أنفسههم» الذين 
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نجحواء بعد حرب استمرت آلف عام في تشييد دولتهم وتحقيق 
استقلالها. ولكنهم» الآن» ماضون في تدمير ما تعبواوضحوافي 
سبيل بنائه. ويحمّل جوناتان راندال الموارنة مسؤولية في اندلاع 
هذه الحرب. وعندما أخذ جوناتان راندال سنته السابعة» كرسها 
لدرس جذور الحرب والظواهر المحيطة بهاء وجاء إلى لبنان 
ليستكمل در اساته و أبحاثه ويختبرها على الأرض وين اقش 
استتتاجاته و أفكاره مع أصحاب العلاقةء من ناس عاديين وقياديين 


المرة الوحيدة التي خرق فيها جوناتان راندال سنته السابعة 
ووجه رسالة الى جريدة " الواشنطن بوست" عن الاحداث الجاريةء 
كانت عقب لقائه الرئيس فرنجية غداة مقتل بشير الجميل. وبطبيعة 
لکا سال ج ناتان ر انال الرئيس فر تة حن مش اعر ددا 
الاغتيال. وبصوته الهادئ» قال له الرئيس فرنجية إنه 'ليس 
مسو ولا ويا للأسف"؟ وبطبيعة الحالء سارع جوناتان راندال إلى 
كتابة التعليق» كما يجدر بكل صحافي يحترم نفسه أن يفعل. 
وبطبيعة الحال» تناقلت وكالات الاخبار النباً واجتزأت هذه العبارة 
من المقالةء وبطبيعة الحال» نشرت صحف لبنانية العبارة وتناقلتها 
اغات 
۲- حرب الالف عام" هو عنوان الترجة الفرنسية للكتاب الذي ألفه جوناتان راندل عن حرب لبنان. 
۳- حريدة النهار - بتاريخ ۲ »» الصفحة الثالثة» وأضاف الرئيس فرجية أنه حاول اغتيال 
بشیر المحمیل منذ حزیران ۱۹۷۸› دون أن يوفق . 
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طب مى أن اسندرك اراسان الز تيون فر نجوف قات : ۷ 
اة سان وال اترك ر انظ کا تورف آل ا ایرو یف 
إطلاق أحكام من هذا النو ع» مل الرئيس فرنجية. الرجل صريح 
وغير معقد ويتحمل مسؤوولية كلامه. وكان يعرف أنه يخاطب 
ھىتاف اەوگان عرف ا کلامة سیتشر. لد ےآ شر ك فی 
مهرجان النقاق والرياء. بالمقابل» عندما قتلت مايا شير الجميل 
في انفجار سيارة والدهاء لم يتردد الرئيس فرنجية في أن يعبر عن 
حزنه وعن أسفه لأن يسقط الأطفال الصغار الأبرياء ضحايا 
صراعات الكبار وطموحاتهم السياسيهة. 
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چسر المدفون - حاجز الجيش والأسرى الاسرائيليون 


وما أدراك ما جسر المدفون! هو الفاصل الطبيعي بين 
محافظتي جبل لبنان والشمال. . وكان الحد الفاصل بين الخير والشر 
في أثناء الحرب الأهليةء وكانت عنده وحوله أريعة حواجز 
تعترض سب يل المغادر مملكة الشر والداخل ال جت الخيز 
والسعادة والتقدم. 
الحاجز الأول للمردة. يحدقون بركاب السيارات»› و 
بعترضون سبيل أحذ» إنما يتساءلون افاكان السغادر زز غر راء 
وقد يتثاقلون ببعض الأسئلة. 
الحاجز الثاني للقوات السرر نةا وهر فافض قربا لحاجز 
المردة» ويقع عند رأس جسر جسر المدفون من ناحية محافظة الشمال. 
لا بتدخلون» بشكل عام» الا في روف استثنائية هم وحدهم 
يحددونها. 
الحاجز الثالث من الجهة الثانية من الجسرء؛ هو للجيش 
للبناني. وهم أيضاً لا يتدخلون» بشكل عام. واذا تدخلوا فلتسهيل 
الأمور وليس لتعقيدها. 
الحاجز الرابع»و هو الأبعد والأهم» حاجز القوات اللبنانية. 


وكلمة حاجز لا تنطبق عليه. يجب الحديث عن حدود» بين دولتين. 


يخضع الركاب والسيارات لعمليات تفتيش ویتم التدقيق بالهويات 


hei 


والجوازات» ويتقاضون ثمن تأشيرات الدخول والخرو ج» ليس من 
كل الناس» ويحصلون رسوم الجمرك ويحددون قيمتها جز افا. 
كانت القوات اللبنانية السباقة الى اقامة هذا الحاجز واتهمت 


عنتما اعلن الرثيين من يمان فرنجية فى تتو ةه __افية 
شهیر 5 وفی تصریح مكتوب سلفاء انه سيقن اسر اقل دزسا إذا 
واصلت اجتياحها الى الشمال؛ ابتسم ناس وسخر آخرون وقال 
ثالثون إن الحكي ليس عليه جمرك. 

لكن الرئيس فرنجية لم يكن يحكي في الهواء. كان يقصد ما 
يقول. وقد جاءته مناسبة ليثبت أنه يقصد ما يقول. 

في يوم؛ تلقى الرئيس فرنجية معلومة عن سيارة اسرائيلية 
فيها ثلاثة عسكريين اسرائليين» أخذت طريقها نحو الشمال. 
وأضافت المعلومة أنهم قد يكونون من جهاز الاستطلاع في القوات 
الاسرائيلية التي استقرت في لبنان. بادر الرئيس فرنجية الى طلب 
وهیب خو اجه على الفور : 
- وهيب» إذا وصلوا عند حاجز الجيش بدي ياهم. قد يعيدهم 
الجيش من حيث جاؤوا. ولكن أريدهم. 
- بأمرك» فخامة الرئيس 
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حاول عناصر الجيش السوري ان يتحركوا. أقنعهم وهيب 
ک رجه کرو رة ازا جاب لمر کیا لم وا اتزكوني 
اعرف سقرل أن باج الجن السر رم مركن ا للجیش اااي 
وتمرق عسلام؟ . وترکوه» فقد خبروا جرأته وحكمته في مو اققف 
أخرى. هذا الأعر ج يبيّض الوجه» ويمكن الاتكال عليه. لو لم يكن 
يرا القت كان اخقاره الرس قر تجية فاا ميذائياً المردة ليلد 
ما يخطي الرئيس فرنجية بالرجال الذين يعهد اليهم بمتل هذه 
المهمات . 
وعرف وهيب خواجه أنهم وصلوا الى حاجز الجيش 
اللبناني» فتقدم مع عناصره وطوَق الموقع بلا ضجة؛ ودخل وحده 
دون شور ولا دستور. وقف في وجهه ضابط وقال: "لا يدخل 
مدني الى هنا" قال وهيب وهو يتقدم برجل أقصر من الاخرى: 
"أدخل وأعمل و أسوّي. الثلاثة الذين وصلوا إلى هنا في السيارة 
الو اقفة في الخار ج يطلبهم الرئيس فرنجية. وسأخذهم اليه بالطريقة 
التي تريدونها . 
قالوا: "لن نسلمهم". قال وهيب: "لم استأذتكم. سآخذهم 


بو ول طضابط فالت أغلے ز تة ومن المخابزات. ارشعتث 
حدة النقاش بينه وبين وهيب» فتراجع وهيب خواجه خطوة وشهر 
مسدسه وقال: عرق تھے آن آخرچ جیا ھن تا لگن فجت ان 
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تعرفوا آنه لن یبقی أحد منکم علی قید الحياة. فلا تزيدوا الوضع 
تعقيدا بين الجيش والمردة. طلبهم مني الرئيس فرنجية»ء وسآخذهم 
اليه ولو حدثت مجزرة'. 

وايقنوا انه لن يرجع وحیدا أو لن يرجع. وکانوا بغنى عن 
تعقيد اضافي مع المردة» وهم الذين يحبون الرئيس فرنجية ويكنون 
له الاحترام» فتركوهم مكرهين. اليس المطلوب منهم الآن التزام 
السذر و الستر؟ 

وساق وهيب خواجة الثلاثة أمامه الى سيارته» وأحاط بهم 


العناصر الآخرون و انطلقوا عائدين الى قاعدتهم» سالمين غانمين. 


قال لي وهيب خواجه: "لم نكبّلهم ولم نعرآضهم لاي اذلال او 
ی کارل أحدهم أن يحکي فاو مات بيدي ووضعت ایی لے 
شفتي» فلم يفتح فمه. وأبلغت الرئيس فرنجية أنهم صاروافي 
حوزتي. قال لي الرئيس: 'تسلمهم باليد الى العميد زهير المستت»› 
قائد قوات الردع السورية في منطقة البترون". 

'وكان العميد زهير في انتظاري. لم يصدق حين شاهدهم. 
قال لي بحماس: "هذه عملية في غاية الأهميةء يا و هيب!' 

وأضاف رهي خراجةة اشعرت أن الأسرى اة ار تاخر ا 
نوعا ما حين أصبحوا بين أيدي القوات السورية. كانوا يفضلون 
الأسر عند جيش نظامي على البقاء مع عناصر ميليشيا.' 
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ر فر حت افر ح العمید زهیز, گان ولا يزال دي قا عزيز اء 
ومتعاوناً وجريئا. وفي غاية اللطف والتهذيب. حنين انفجر في 
اللغم» في إحدى العمليات العسكرية»ء وطيّر مشط رجلي اليمنىء 
عادنى العميد زهير في المستشفى. وفي خلال الحديث» قلت له 
بأسى: "لم يعد بوسعي قيادة العمليات الدقيقةء التي تتطلب سر عه 
في الحركة"'. أجابني بعفوية: "أنا أطلع محلك'. 

وأنهى وهيب خواجه: "عنداك مو اقف لا يمكن ان تنساها 
وكلمات تنحفر في رأسك» كما انحفر هذا الجرح في جسدي الى 
الأبد. أصبت بجروح أخرى لكنها اندملت كلها. إلا هذا الجرح. 
نقصت من جسمي قطعة. کیف یمکن أن آنسی؟' 


المنيا - مخطوفون في مستوعب / كونتينر 


لالس موک اون کن یایچ ن دیآ 
ماعات رمن سفق الى زغرة ار بم ماعات ر اوا کس 
E‏ ازوم او صل سا خا و وة 
مطار دمشق وزغرتا. 

من دمشق إلى حمص فالحدود اللبنانية عند العبوديةء ثم الى 
المنيا والبداوي. هذه المرة» اخترت المرور بمخيم البداوي وعدم 
الدخول إلى طرابلس. 

في الیرم آلتاليء كالعادة ق صفة لف مر اقح ارک 
فرنجية. ثم نزلت إلى طرابلس. في طريق العودة» تابعت إلى ثكنة 
المردة في زغرتاء لزيارة الاستاذ فرنسوا فرنجيةء المحامي 
والصديق والمسؤول في غياب روبير بيك. 

قبلات وسلام وكلام وتطمينات عن الشغل والعيال. وحديث 
عن أخبار اليوم. قال فرنسوا فرنجية: 
- طر ابلس مضطربةء اليوم... 
قاطعته: "آنا واصل من طرابلس." 
لم يصدق فرنسوا فرنجية: "كيف أنت واصل من طرابلس؟"' 
أا واصل من طز ابلس لتوي. ولم ألاحظ شيئًا. 
اضطرب فرنسوا فرنجية: "كيف نزلت؟ متى نزلت؟ 


TTY 


GQ g mmf + 


: {iir 


meas Ka . 
bs er 


ESHER S33 
a 


روتعتةچةة غ 
” 


“مار کي سند حو الي ساعتین. 
- وبقيت في طر ابلس ساعتین؟ 
خر اقلت بوق کل من مكےة الآن و أت ق كي اتذكر نئي 
استغربت ألا ألتقي بسيارات نازلة او طالعة. 
- وتركك حاجز المردة تمر دون أن يقولوا شيئا؟ 
- سلمت عليهم كالعادة وردوا مهنئين بسلامة العودة من باريس 
تأكيدا على أنهم عرفوني! 
وتناول فرنسوا فرنجية الهاتف الذي يربطه بحواجز المردة 
کلھاء وطلب حاجز مجدلیا على طريق طرابلس وساله بنبرة 
قاسية: "كيف ترکتم الأستاذ جور ج ينزل بطر اشس؟ الہ آب لگ 
أ الا رتزال اليو أحذ سن غرتا الى طرابلس؟ | 
دهشت. و حين أعاد التلفون إلى مكانهء اا صو ر وا ت 
نازل فى مهمة."لكن» 'شوفي؟ ما هو سبب اضطرابك؟' وفهمت 
أن القصة قصة خطف وأن فرنسوا فرنجية ملزم بالكتمان الشديدء 
لان أي تسريب يهد بتعقيد القصة. ولم شأ احراجه» فمازحته: 
'معك حق» الصحافي يبقى صحافياء ولا يُوْمَّن له." ابتسم فرنسوا 
فرنجية ابتسامته الرقيقة الودودةء ولم يعلق. 


فى اليوم التاليء التفيت بالجنرال أنطوان بركات في القصر. 


سر تر گر اقم ته الجیوری العالي› » كأنه يتسلم قيادة ف وجه في 
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الفياضية: "وينك؟ أفتش عنك وعن طريقة للاتصال بك. أخبرنى 
ا أمعن انك هنا." وجلسنا في الصالون الواسع في الطابق 
الأرضي. بعد قلیل» قال: "الله يساعدهم! الله يساغد الرئيس. بعد 
وصولي بدقائق» صعد الرقيب الأول وأدى التحية ثم قال: فخامة 
الز سء جاعتا اتفال أن أحد القبضابات خطف تة هياب من 
المتيا لخلاف على صفقة دخان» وجاء بهم إلى ز قرا" 
انشغل بال الرئيس. قال فورا: "أطلب وهيب خواجه. هذا 
مانو قبضاي. هذا از ضر ويلا أخلاق. ادق إلا بأو لاد المنيا؟ أولاد 
المنيا أولادنا وأهلنا." 
بعد أقل من دقيقة»ء كان وهيب خواجه على الخط. قال له 
الرئيس: 'قالوا لي إن هالأزعر خطف شبابا من المنيا. استعلم عن 
الخبر وعن مكان وجودهم اکان ضخبدا. 
وتاإبع الجنذرال بركات المعجب بفعالية جهاز الاأتصال 
والمخابرات عند المردة. بعد دقائق› ETO,‏ 
الخبر» وحذد مكان وجود المخطوفين» في 'مستوعب / كونتنر' 
حب لبت غلی مدخل ز غر قامن جيه طر ابلس 
قال الرئيس: "خذ ثلاثة جيبات عسكرية وتسعة عناصر حتى 
ھم آنگہ عمآھ آ هة قمة قیمتتع عن مو آجھتگ ود اهمو فور ا 
وحاصروه. وإذا قاوم» لا تتساهلوا معه. وعودوا بالشباب إلى 
الثكنةء وخبرني." 


وأضاف الجنرال بركات المزداد إعجاباً: 'والله» مثل خيرة زغرتا - الرئيس فرنجية وبيار صادق بين الغداء والعشاء 
الضباط! بعد ربع ساعةء أبلغ وهيب خواجه الرئيس آن "الأزعر 


شدای نة یس سجنوتا. وسین شاداد ضح ووک با ودهانا فخا پاتء سر 3 ایو ی اتی ازنور الا 
ا اقرز الو 4 فائتهر تد رق تك ووت القهرة الأن؟ أعظةا رحب به بحرارته ا کان زمیله توفیق معوض نصح | 
) 0 امار ا ا ع ت ا الف را الرئيس فرنجية به عندما ساله عن محام عنده معارف في القاهرة : 
٣‏ رقت الم لم اروا ضوف اة وجنت بم إلى دة وحذد له الموعد مع الرئيس. وكان توفيق معوض ورامز الخازن 
1 واعتذرت منهم»؛ وسقيناهم قهوة وماء وعصيراء وعرضنا عليهم دمن ازوار e‏ اا ي : 
| ا یدیا ای ييايرد ملد ٤‏ 
1 قال ال ٹیس۲ یکفے و اجات روا الاتذار وروق وهم ر ن ن ا ا ق ن 


7 ا" فر فة یدل دا ف مار لسر قق فة تمك قال 
1٠ 2 ۰ 1 ۰ ۰‏ ۰ 0 6 م ا 
قلت: "فهمت لماذا كان فرنسوا فرنجية مضطربا. خاف بعد شيء من التردد و ی فتح معك حدڊ لم افتحه مع 


عل“ معك حق» يا جثرال. الله يساعدهم. والله يساعد الناس الذين احد» وما کنت ناوي ان افتحه ابدا. 


کان عندھم اُشغال فی طر ابلسء ماذا فعلوا؟' والياس حنا يزداد حيرة» يعرف موضوع الحديث وسبب 
حضوره» ولا یری ما الذي يحرج الرئيس فرنجية الى هذه 
قر ج 


رتام الرکیسء اتی وئ و قر اتی کاو افش چ 
لياس خنا: هذا ار ئيس الذي و التي الذي هذا الزجل الأ قالر! 
عنه إنه قبضاي وصاحب مراجل ولايحتمل الزكزكة ولا يهاب 
احداء ويوز ع الكفوف على اليمين وعلى اليسارء شرآًيب عرق 


وضريب قصبة نيةء علی زناره مسدس إن لم یکن اثنان.. هذا 
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الرئيس يبكي أمامه كالطفل.. جمد الياس حنا. 

مسح اأرئيس فر تجية دمو غه ولملم تقسة وتاع: "رأيت لماذا 
لم أحاك ولا أحب ان أحكي بالموضوع؟ لكني مجبور.' وعاد 
الرئيس فرنجية إلى البكاء. عندك جروح لا تضمّد وأحزان لا 
ترون و دمو ع ¥ جف 

رامز خازن والياس حنا لا يأتيان بحركة. لا ينبسان بكلمة. 
يودان لو تنشق الارض وتبتلعهما. ومسح الرئيس فرنجية دموعه 
وتابع: "عندي قضية في مصر وتوفيق معوض حكى لي الكثير 
عنك. وأرى انه لم يبالغ. هل عندك معارف في القاهرة؟ هل عندك 
رقت و أستعداد تقوم بيده المهمة؟ 

أجاب الياس حناء وهو بالغ التأثر : 'فخامة الرئيس» هذا 
شرف كبير لى» وثقتك غالية جدا. نعم» عندي علاقة مهنية 
وشخصية مع زملاء في القاهرةء أحدهم الصديق فكري مكرم 
عبيد» شقيق مكرم عبيد الزعيم المصري الكبير» وهو محام ونائب 
رئيس الوزراء. وأعتقد أنه خير المؤهلين لمثل هذه المهمة.' 
- ممتاز! سق مع رامز بالنسبة للأوراق والوثائق. وخبّرني ساعة 
تنوي السفر". وانتقلوا إلى مواضيع اخرى وراق الرئيس فرنجية. 


مساء فلك لري شى البان حا إلى مائدة لرئيس فرتجية. 
وکن برآ بصب فة گاسا من الریسگی سال اگاس انرق یا 
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قخامة الرئيسش؟' فخ الزئيشن وقال: "العرق الظهر.. اقضتل 
الويسكي في المساء لأنه أخف و أنعم." 

- لکن بيار صادق سيحتج! 

- اذا كان صاحبك» جئ به في زيارتك المقبلة. 


گانت اتائ کیا ریا ول الو كن ال مره 
نتر ا ادلو القصص ء الخبريات وافانى كا غو لار ف کر 
وتبناهم. 


سافر الياس حنا وعاد إلى زغرتا ومعه ملف سميك. وقدم 
تقريرا للرئيس فرنجية وعرض أمامه اقتراحات وحلولا. لم يتركه 
الرتيس فر نجية يعلق على الأفتر احات. قاطعة وقال: برخم آهلك 
اقل ما ا وهر باق ےل ای رکون وھا الک ات 
وتلطخ وجهه بالدموع. وبقي الياس حنا على الغداء. هناك» عثر 
الياس حنا على سليمان فرنجية الذي يعرفه بالصورة والشهرة» 


جالسأً إلى تلك المائدة. سليمان فرنجية بيار صادق. 


وا ا N ESSA E Î gn‏ 
مفتو ح» الباب مشرٌع والطاولة واسعة. من يصل يجلس. المشروب 
عرق والحديث جذي ويتناول الأوضاع الراهنةء TTS‏ لا 
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کت فر وای ی ہیا لاج کھامرال مایا ی 
بداية انهيار الليرة سمعته يقول لوزير مال سابق ورئيس مجلس 
إدارة أحد أكبر المصارف: "السريلنكية» بلا زغرة» شهريتها 
بالدولار أكبر من تعويضي بالليرة اللبنانية"'. 

ضيوف العشاء مختارون» والمشروب ويسكي أو نبيذ» 
والأحاديث خاصة وخخفيفة. 

ضيف سليمان فرنجية يتعشى مع رئيس الجمهورية السابق 
ويتغدى مع شخصية بيار صادق. ويح الرئيس فرنجية أن 
يتمص تلك الشخصية: الماروني الأصيلء النازل من الجبل 
باللبّادة و القميص المقصّب والشروال و"الجربندية" والبارودة 
لار کان اتو اکا دافا ع قر انرا 
والتتن من انتاجه وتصنيعه وب السيجارة.. ويعتبر الرئيس 
فرنجية أنه قريب جداً من تلك الشخصيةء ولذلك فإنه لا يتكلف ولا 
يتصتع إنما ينتبه إلى بعض التفاصيل لتتطابق مع الصورة. 

في المساء» يسترجع الرئيس نفسه» يعود سليمان فرنجية 
الحقيقي» العفوي» الذي يحكي الفرنسية بطلاقة» و المثقف وصاحب 
الخبرة الواسعة. ويشدد الياس حنا على القافةء ويضيف: 'لولا 
الققافة الواسعة ما كان عنده ذلك الحس السياسي المرهف. 
الرئيس فرنجية عنده السياسة في الدم. وكم كانت مفاجآتي كبيرة 
وأا ذهب تمن اگتش اف الے اکتش اف لأننى ضرت اتردد عليه 


E 


كثيراء ويستقباني أحياناً في المزرعة قرب بسبعل» على طريق 
زغرتا من جهة الكورة. هذا لا يعني أن تقافته ليس فيها تغرات. 
وارك لعز ین ب كه اين اعد هة ان قو و 
اکن که گان تقول دافما: e‏ اعرف" وکان فی منتھی اللطف 
ودمائة الذخااق: وگان فارسا گل مخت قهھ بائ و انجر ا 
والدفاع عن الحق. كل نوادره عن الفروسية. ومن شرف أوجه 
نبله وفروسیته آنه ذا غضب من کبیر لا "يفش خلقه" ب صغیر لا 
عة له بإثارة غضيبه: وهه الأخلاق الكريسة تفر مراف 
سياسية كثرة. ولم يكن تياها ولا بطاشا. وقد ازددتا قربا وة 
عندما اكتشفنا اننا تخرجنا من مدرسة واحدة. مدرسة عينطورا." 
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زغرتا - الاستماع فن عند الرئيس فرنجية 


طلب مني الرئيس فرنجية تفريراً عن الاذاعة وعن 
احتمالات و امكانيات توسيعها. وعدت اليه بالتقرير المطلوب» مع 
رسالة تقديم من ثلاث صفحات. قال لي: "إحرص على أن تكون 
تقاريرك أو رسائلك أو مذكراتك إلى مسؤول كبير بصفحة وأحدةء 
وبأقصى حد صفحة ونصف ل ا قن شراط 
سیوجزونهاله . 

في موقف آخر٬‏ وفي اجتماع دوري معه لمجلس ثقافي في 
شمالي لبنان تكرّموا علي ب دعوتي لحضوره» جری فيه بحت 
ومناقشة الوضع المستجد بعد انتخاب امین اسل اکس 
للجمهورية» راح كل واحد يحلل ويقوم ويقدم اقتراحا او یعرض 
خطة. وأصغى الرئيس فرنجية بانتباه» واكتفى بالقول:'تذكروا في 
کل ما تكتبون أن عندي موقفا معزوفا وثوابت»› وأنني حریص علی 
ان کون دتما مفسچما مع سی“ 

لم يكن الرئيس فرنجية مستمعاً جيدا. كان الاستماع فنا قائما 
بذاته عنده. بطريقة الإصغاء الى المتكلمء :اسن ان ذد نتا 
بقوله. يشجعه ويحتّه على الكلام باقباله عليه بعينيه وأذنيه وحركة 
جسده. وبالامتتاع عن مقاطعته. و اذا فعل فبكلمات معدودة تصلح 
لأن تكون نقاط ارتكاز» بوسع المتكلم ان يتخذها مطية للمضي في 
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حديثه او للاستطراد. ولا يصرف الرئيس فرنجية عينيه عنه ولا 
ينشغل بأي شيء آخر . فيضطر الحاضرون الى الاقتداء به. 

أما إذا كان الكلام جعجعة» فعنده مائة طريقة و اسلوب لتغيير 
الكيت. 

وبرأيي أنه لم يكن عند الرئيس فرنجية كلامان. كان عنده 
کذیڈان. یعنی, اله ذا گان یحگی حدیڈا آر بصخی آلی حدیت ودخل 
داخل لا يريده أن يشترك بالحديث أو يطلع عليه» كان يقطع 
سيت الجاري وينقل الى الخوت الآكرء و الحيت الآخر دما 
جاهز» وبسهولة ملفتة. وكان لكل زائر أو جليس حديث آخر يثير 
اهتمامه. من الطقس الى الأرض الى المواسح الى الاغتراب» أو 
الى الموضو ع الذي يتوقع أن يراجع فيه الزائر» ونادرا ما يفتح 
أحاديث السياسة أو يتابع فيها مع غير أصحابها أو المعنيين بها. 


وأذا اران المضي في حديث لا يعجب محدثه فإنه صريح الى 
أقصی حدود الصراحة؛ ويقول للأعور أعور بعینه. ولم یکن يطيق 
الكذب. بينما كان يحب الضحك. اذا كان اغتيال طوني وعائلته قد 
سود الدنيا في عینیه»ء فإنه استعاد مرحه بعد زواج سليمان وعاد 
اليه فر ح الحياة بعد مجيء طوني» وعاد يسترسل في الضحك»› 
وضحكته عفو ية ومعدية. 
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زاره الوزیر میشال اده في أثناء وجوده في باريس في بيت 
عصام فارس» وعلى غير عادة الوزيرء لم ينكت. ريبما بسبب 
وجودي. وبعد ان غادر» تذكر الرئيس فرنجية أنه في أول زيارة له 
الى يت الرزير اده لم يترقف لح ظة هن الضح ك متا من 
الضحك . 
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روما - الرقم الضائع. 


اتصل روبير بيك فرنجية من روما وفي صوته ابتسامة 
عريضة: 'وصلت الى روماء ويجب أن أقابل المونسنيور جوزف 


حخوري. يبدو انه غير رقمه. كنت في مهمة» صرت في إجازة. من 


زمان» لم أشعر بهذه الحرية.' 

- مبروك بالاجازة» وأنت فعلا تستحقهاء بعد الاحداث الجسيمة 
- أعود فأتصل بك. 

کانمن جوت کان لی نایا کر رر 

- من باریس؟ 

نعم» من باریس . 
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لايزال الى اليوم يضحك وهو يسأل: "كيف عملت؟' 
- رغباتك أوامر» يا بيك! 

كان في مهمة غير معلنة في الفاتيكان. بعد حوالي ساعتين 
لسا رقا افر سا لے ار تیس۔ اتل بعل الحظ اسر ض: 
الاتصال من روما على هذا الخط معد .' 
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ردت الست لميا على الخط السرّي. رحبت بدهشةء وكادت 
تقول: الم أتوقع أن تعرف الرقم السري. لحظةء وأعطيك الرئيس." 

وأخذنى الرئيس فرنجية وسلم بتأثر. هل كان باله مشغو لا 
علی روبیر بيك حتی تأثر؟ 

بذ لن لته الرسالة وح فلن الجواب قال "ذهب إلى 
روما. لا تترکه وحده.. 
-تأمر» فخامة الرئيس. 

قال لي روبير بيك: "إياك أن تحضر. لا ريد أن أرى وجهك 
في روما. ولکني کیو وا چا ووی فی بار وس فی 
غضون يومين أو ثلاثة أكون في باريس. طمئن الرئيس. 

عاتبني الرئيس لأنني لا أزال في باريس. لكنه تفهم على 


مضض ترددي. وارتاح للرسالة. 


بعد يومين» اتصل روبير بيك ليقول إنه واصل وانتظرته في 
المطار . تعجبت لأنه لم يستعمل الجواز الدبلوماسي. 
- لماذا الجواز الدبلوماسي؟ ما فزت تتص رر قدیش آنا مت رق :ان 
أمشى و اتجول في الشوارع دون أن يعرفني مد أن أنجز 
معاملاتي بنفسي» ان حمل حقائبيء أن اركب تاكسي. اكتشفت أن 
هذه الأعمال الصغيرة العادية البسيطة هي جزء مهم من حريتي. 
- كدت أخبّب أملك. كدت أكتر رحاتك» كدت أرتب تظاهرة 
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لاستقبالك. 

- كلت فو سك . 

- يا بيك» أجد أنك تهدتدني كثيرا بالقواس. أولاء أنا أخاف. ثانياء 
معلوماتي أنك لا تعرف أن تقوس. 

#معلوماتك عیقة. تدر بہت گر |. عطت ذرر ات رة على کل 
الأسلحة. صرت أصيب عين الديك. أنظر إلى معصم يدي اليمين» 
ألا تلاحظ أنه أسمك من المعصم اليسار؟ ومد الاثنين أمامي. 


قضينا ثلاثة أيام من العمر. عمّرنا لبنان وهدمناه» وأعدنا 
بناءه وتدميره عشرين مرة. وطبَقنا "الوثيقة الدستورية""وعدلنا 
الدستورواخترنا صيفة متطورة لصيخة ٤٩‏ ۱۹. أماز غرتا فعنده 
لها طموحات كبيرة. طموحات جمالية وتنظيمية. بر أيه» كل شىء 
يبدأ بالذوق والنظام و التنسيق. كل الأشياء الأخرى تتبع. وبر أيه أن 
زغرتامحرومه. 

قلت له إنه مسؤول عن جزء من هذا الحرمان. لم ينكر. 
وأضاف أنه في غياب الدولة يحاول أن يعوّض عن هذا الحرمان 
بعدد من المشاريع التعاونيةء على أمل أن تحقق بداية تنمية وأن 
شیم عورا ولو ضطیاا ادل الاھ اعی. رق , الفا 
إاريقة الدسمررية ال الها اريس ية ن ١اک‏ ۹۷ باد رة سررتة وجرافقسه الرس 
رشيد كرامي وال اقترح فيها احراء تعديلات دستورية لتعميق المشا ر كة. 
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الاستهلاكية»ء التي كانت تبيع السلع ذاتها بثلاثين أو أربعين بالمئة 
او ھر کن المتاجر الأخزى. "و صيدلية امير دة گك اي 
بالأدوية التي تعجز الصيدليات الاخرى عن الحصول عليهاء 
وتبيعها بالطريقة ذاتها. و"فرن المردة"٠‏ كان يبيع الخبز بسعر 
الكلفةء ومصنع الخفان» كان يبيع حجارة الخفان بسعر الكلفة 
أيضاً... بطبيعة الحال» هذا كله بتوجيه من الرئيس فرنجية 
وتشجيعه. 

والأهم من هذا كله» أنه أخذ يروق. لم تندمل جروح الغخدر 
بعد. لكنها لم تعد تنزف. لم تعد تحرق. ويساعده على الارتياح أنه 
یری والديه یستعیدان شیئ فشیئًا صفاءهما. 

قليل جداً أن أقول إنه يحبهما ويحب سليمان "الزغير". لمست 


۶ 


أنه يحبهم أكثر من نفسه. أما والدته» "إمرأة عظيمة... إمراة 
عظيمة..." فكانت لها مكانة خاصة. الألم الذي تحمّلته» والصبر 
الذي تحت به» والصلابة التي برهنت عنها ساعدته كثيرأ على 
التغلب على المحتة. وشعرت أنه صب على سليمان عواطف 
الأبوّة التي حرم نفسه منها. 


جمعتدطلى اء حم أتطران تول ر ا3ا رنت 
کار تر رضاضب ار تامج الاكاعي اللعير "سنت دا «سرى للتار 
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بينهما. قال لي أنطوان نوفل فيما بعد: "ما هذه النعومة؟ ما هذا 
الرواق؟ ما هذا الحزم! وما هذه الثفافة! هل كان يمثل علينا دور أ 
انه هکذا علی طول؟ 

- لو لاحظت انه یمتل» هل کنت قلت ما قلت؟ 

- بالضبطء لا. هذا ما حيّرني. ومن أين تلك السمعة التي تلاحق 
بیتهم» با عن أخ؟ 

- إنهم أرق الناس» وأشدهم خلقاً وتهذيياء إذا لم تعتد عليهم أو لم 
تحاول أن تدوس على أقدامهم. وإنهم أشرس الناس وأعندهم إذا 
تطاولت عليهم. 

- صحيح» هذا هو الانطباع الذي كونته عن الرئيس فرنجيةء بعد 
مقابلته أكثر من مرة» وبعد ما عرفته عنه. وروبير رسخ هذا 
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الانطباع في. أتمنى أن نتقابل في كل مرة يأتي إلى باريس. 
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جنيف والموعد المفوّت 


: التلفون وجاءني صوته الودي والصريح. وبعد السلام 
سألني روبير بيك فرنجية: "أنا في نيويورك› ولا شك أنك علمت 
أننا ذاهبون إلى جنيف؟ 
-طبعاء علمت وفرحت. 
- هل تر افقني إلى جنيف؟ 

فاجأني السؤال فقلت:" ولو يا بيك» ما إن عرفت أن الرئيس 
فرنجية سيحضر إلى جنيف حتى قررت أن أركب سيارتي و أذهب 
إليها. معقول أن يأتي الرئيس فرنجية إلى جنيف وأنا في باريس 
ر لا أحشر لأملم علي 
- أعرف» ولكن لا ب من طرح السؤال. 
- تعرف أنني مستعد أن أرافقك إلى الجحيم» كيف لا أرافقك إلى 
جنیف؟ 
کی غدل آنا وال تھے ارس 9ف ات تک 
إلى المطار. نلتقي غدافي الحادية عشرة» كالعادة. 
- هل أتخذ تدابير معينة بالنسبة لجنيف؟ 
-نحکي غدا. 


- يا أهلا بالبيك. نورت لمجرد أنك نویت أن تحضر إلى باريس. 
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والتقنينا في الغد» ولكن ليس كالعادة. وجدت جمهرة من 
الناس في صالون شقته في فندق الريتز. وكانت طاولتنا إلى الغداء 
في مطعم الفندق أكبر طاولة. قال: "إرجع بعد الظهر". رجعت. 
زاد العدد. سألته بصوت عال إذا تمكن من أن يرتاح بعد الغداء 
ويأخذ قيلولة سريعة. أجاب أحدهم: "اشتقنا للبيك. من زمان ما 
شفناه". قلت: "مع أنه لم ينقطع عن باريس". مر ملاك في 
الصالون. ضح البيك. 

لم أرجع في المساءء كان عندي ارتباط قديم. توقعت أن 
يدعوني إلى الترويقة. كان عنده ارتباطات مستجدة. وتغدينا من 
جديد» وعدد الزوار يزداد. ولم نحك. وهو مغادر هذا المساء إلى 
فف وز غافر تلك العم اء آل جتيف. و الت ظرو قا دون ان 


أذهب إلى جنيف. 
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دمشق ج قصر الضيافة 


انتهى مؤتمر الحوار الوطني الأول الذي عقد في جنيف» في 
تش رین آلڈائے ۸۳ ١‏ .فی طرق ال تة الى لان رة ق 
الرئيسان سليمان فرنجية ورشيد كرامي في دمشق» واقام الرئيس 
سليمان فرنجية في قصر الضيافةء بانتظار ان يستقبله الرئيس 
الأسد في اليوم التالي. فيغادر الى زغرتا بعد انتهاء اللقاء. 

الزغرتاويون الذين كانوا في دمشق - وعاصمة الأمويين لا 
تخلو منهم منذ ۱۳ حزیران ۱۹۷۸ - هرعوا الى قصر الضيافةء 
بين الزوار جبران عريجي وإيليًا حديد. استقبلهما الرئيس فرنجية 
في صالونه الخاص في الطابق الأول وابلغهما أنه ينتظر زيارة 
الرئيس كرامي بين لحظة وأخرى. 

كانت المعارك على اشدها في طر ابلس بین جناح ابو موسی 
المنشق عن منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح وبين ياسر 
عرفات» الذي غادر لبنان من بيروت وعاد اليه من طرابلس. 

وسأل جبران عريجي الرئيس فرنجية رأيه بصراع الاخوة 
بین ابو موسی وياسر عرفات» وهو يتوقع تیدا صريخا لأبو 
موسى باعتبار تحالفه مع السوريين. وفوجئ بالرئيس فرنجية 
يجيبه بعفوية: "خوخة مهترية ومقسومة شقفتين". وأضاف 
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قومیاتتزل لفستقبل الرٹیس گر اسي" 

في خلال الحديث» قال الرئيس كرامي إنه باق في دمشق 
ريثما تتوقف المعارك وينجلي الوضع. أجابه الرئيس فرنجية 
بصدق: 'ولماذا تبقى في دمشق؟ لماذا لا تقيم في إهدن› بين أهلك 
وجيرانك» وتظل قریبا من طرابلس؟ 
- وفي دمشق نا اا أهليء وى بعيدا عن خط آلاحدات. 
- كما تريد. تعرف جيدا أن عندك أكثر من بيت في إهدن» وان 
الطقس بالتشارين جميل جدا. 

کان عشیر الدایه» رئيس بلدية طرابلس يأتیه یوما حاملا 
تقرير أ مفصلا عن الوضع وتطوره میدانیاء ورسائل من مختلف 
الجهات. كما كان الحاج واصف فتال والاستاذ عدنان الجسرء 
عضوا اللجنة السياسية يزورانه مرة أو مرتين في الاسبوع» 
وحيدين أو برفقة عشير الداية أو برفقة آخرين من هيئة التنسيق. 
ومن دمشق ناشد الرئيس كرامي ياسر عرفات مغادرة طرابلس 
قبل ان تدمّر على رؤوس اصحابها. 
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لوزان - فندق بوريفاج - مؤتمر الحوار الوطني الثاني 


في ٠۲‏ آذار ٠۱۹۸٤‏ انعقد مؤتمر الحوار الوطني الثاني في 
لوزان. لم يتصل بي أحد ولم يطلب مني أحد أن أحضر»ء فحملت 
حالي وطرت الى لوزان » كما كنت مقررا أن أفعل عشية مؤتمر 
جنيف. وبعد ان استقريت في فندق قريب من فندق بوريفاج» مقر 
المؤتمر» قمت بالتاكسي الى فيلا عصام فارس في مدينة غان حيث 
يقيم الرئيس فرنجية طيلة مدة المؤتمر. فيلا أنيقة على شاطئ 
بحيرة ليمان وسط حديقة واسعة أقرب الى غابة. 

رحب بي الرئيس فرنجية وضموني الى الوفد. 


في قوم اتال ر سا اا س قر تة ى و ا ا 
جوزيف فرنجية وقبلان بو عزيز يمين. على صدريهما 'البادج 
باللون الذي يسمح لهما بحمل ما يشاءان وبالتجوال بكل حرية في 
كل أنحاء وقاعات المؤتمر. وأوماً اليهما المسؤول بعدم المرور 
من الباب الألكتروني» لمجرّد رؤية لون "البادج'. 

تقدم الرئيس فرنجية من الباب الألكتروني وعبره وهو يبتسم 
فشكره الضابط المسؤول فرد الرئيس بكلمة أثى فيها على عملهم. 
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تذكرت رواية سرت في زغرتاء بعد مؤتمر جنيف» أن 
أجهزة الانذار اشتغلت كلها عند مرور الرئيس فرنجية من الباب 
الالكتروني. طلب منه الضابط السويسري أن يتخلى عن كل ما هو 
معدني: مفاتيح» قطع نقود» قلم حبر» الخ... ويعود ويمر. ولبى 
الرئيس الطلب وهو يضحك. ومر ثانيةء فاشتغلت أجهزة الانذار. 
عندئذ تو قف الرئيس عن الضحك» وحين اقترب منه الضابط 
خاطبه بحزہ: 'اسمع» يا إبني» في كل مرة أدخل من هڻا بجب ان 
تعزف لي موسيقى الشرف لتحيتي. وأنت تريد أن تفتشني؟ زيح 
من الدرب." وفي روايات أنه قالها له بالعربيةء وأزاحه بيده وتابع 


لز ۰۵ 


في زغرتاء تفسیرات عدة للانذارات الألكترونيةء أحدها أن 
الرئيس فرنجية يحمل ذخيرة في علبة حديدية تتدلى من رقبته 
TE E EE RA‏ 
من الظروف. لم يكن بالامكان التحقق من هذه الرواية ولا من 

وتابع الرئيس فرنجية إلى الطابق الثاني وإلى طاولته 
المستديرة. قال له المحامي انطوان فرنجية: 'فخامة الرئيس» قبل 
قليل وصلت سلة كبيرة من الزهور باسم الملك فهد. 


کا الله خير ه! 


o۲ 


كانت زيارته الأولى إلى شقته في الفندق. ارتاح قليلا. وإذا 
بمجموعة من الوفد المرافق للرئيس رشيد كرامي تصل إلى الشقة 
لتحيته. انفرجت أساريره عند رؤيتهم ورحب بهم بحرارة» ومزح 
مع الحاج واصف فتال وأجلسه إلى جانبه. وقال لأحمد حبوس»› 
لڌی کان حذیقا: 'آنت محسرب طیناء يا أحمة! ردو كلهم بصوت 
ا ها ك ا فغامة ال ق 

سأله الحاج واصف فتال عن الأجواء. 
- عادي. ما بدآنا بعد. 
- تتوقع فخامتك ان تنتهو ا إلى شي ء. 
- خير » تفاءلو ا بالخير . 


لفته الحاج واصف فتال إلى "أننا جيران» في الغربة وفي 
اا تی اھر رافق قال رین ا کی 
بعد غرفتين أو ثلاث. 
اقسا ء بان الد 

كان الحاج واصف متفائلا أكثر من اللزوم. في أول يوم أحد 
بعد بداية المؤتمر» اصطحب الرئيس فرنجية الرئيس كرامي في 
سيارته في نزهة عبر القرى السويسرية في الجبال. 

في اني يوم أحد» كان الوفدان يتبادلان الانتقادات» ولكن 
دائماً في إطار من التهذيب والاحترام المتبادل. وفي آخر زيارة 
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إلى شقتنا" وات الحاج و اصف ف یجلس أمام الست سونيا 
فرنجية الراسي ويصغي إليها باهتمام مهذب وهي تحمل الرئيس 
كرامي مسؤولية فرط جبهة الخلاص. ولم ينبس بكلمة. وعندما 
انتهت من مر افعتها وقف هو وزميلاه وقال لها وهو يستأذن منها 
بالاتسر ات سو ل تک غر هوك با ست ال رل برك 
وعمر فخامة الرئيس. 


لوزان - خلاف واصطدام ومؤتمر صحافي واسترضاء 


و الصحافة ونغل الصحافيون كأنهم في 
خلةفخل. شى القصدة؟ة. 
د الإضظام لفق قم فع دك لوتر ك عل اق اء رفوت 
الجلسة»ء وخر ج المؤتمرون غاضبين. 

قال زميل لم يتحرك من مكانه من ساعة» ولا يمكن أن يكون 
تلق اتسنالا سن أحدة اعون الوا توھ لے جر ود 2 
کان رضت کل ھن ن 

مّن؟ ماذا؟ كيف؟ هرولت إلى شقة الرئيس فرنجية في 
الطابق الثاني من الفندق» و آنا لا أستيعذ أن يكون الرئيس طرفا. 
عنده مائة سبب كي يصطدم بثلاثة أرباع المشتركين» على الأقل. 
الشيخ سيمون بولس كان أول من صادفت فأخبرني أن الرئيس 
رة اشم رکیل ھون ار یار الیل کي 5ال ان 
کان هذا کل مأ یعرفه. 

في الطابق الثاني» التقيت بالرئيس فرنجية محاطا بأعضاء 
الوفد جميعا ويتبعه جمهور من الأصدقاء والمؤيدين متوجها إلى 
شقته. كانت شفته السفلى متدليةء فلم أعد بحاجة إلى سؤال. ناداني 
دون أن بتوقف وقال لي آإعقد تمر صح افيا ولا تكلم إلا عن 
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عروبة لبنان". 

في الصالون» حول الطاولة المستديرة» تابع يقول لي: "ركز 
عى ارو يقاكان و افقد اسيا "لایر کیت اخم و کان 
- والاصطدام مع كميل شمعون وبيار الجميلء كيف ولماذاوقع؟ 
- إسأل عن التفاصيل. 


لا أحد يحضر جلسات المؤتمر إلا الجالسان عن يمينه وعن 
يساره وبالتالي» هما الوحيدان اللذان يعرفان التفاصيل. ولم يتحرك 
أحد منهما. ولم أتمگن من أن آلققط نظر اث أكدهما..وروييز بيك 
مشغول باله على الرئيس. "لا يجوز أن يحت ولا أن يأخذه الغضب 
على هذا النحو. فالعروبة ليست بحاجة إلى الرئيس فرنجية ليدافع 
ها ور مشغرل دة الأ اء و الأصقاء ومين ما ارب 
الناس إلى الانفعال وارتكاب الحماقات في مثل هذه الأجواءء ولذلك 
لم يتسع له الوقت ليسأل ويستفسر عما حدث. 


قررت أن أدبّر حالي بهاتين الكلمتين: عروبة لبنان وانتقاد 
السياسة الأميركيةء مع علمي أنهما لا تكفيان. تعقد مؤتمرا صحافيا 
في لوزان» في زحمة مؤتمر الحوار الوطني الثاني لتهاجم 


٥٦ 


واشنطن وتؤكد عروبة لبنان؟ وأعمال المؤتمر؟ وأسباب غضب 
الرئيس فرنجية؟ ما الذي فجر غضبه قبل نصف ساعة؟ وهل 
سيعود إلى حضور الجلسات؟ هل يفيل أن تضمه»؛ بعد الأنء قاحة 
واحدة مع كميل شمعون وبيار الجميل؟ هذه هي الأسئلة التي تهم 
الصحافيين» الآن. وليس عندي أجوبة عليها. الحل الوحيد: لن 
أعقد مؤتمرا صحافيا. سأدلي بتصريح. 

أبصرني قبلان بو عزيز يمين نازلا وحدي إلى الطابق 
الأرضي» فتبعني. شعرت بحرارة حضوره» وإإن صر على البقاء 


خطوات خلفي ليترك لي مجال الترکیز. 


كانت الزميلة إليان جبارة مسؤولة عن إعداد ترتييات 
المؤتمرات الصحفية. قلت لها إني أريد أن أدلى بتصريح باسم 
الرئيس سليمان فرنجيةء رحبت وقالت: 'دقيقتين»؛ ويجهز كل 
و ا سف ال اة وی کان رکم می ار 
تلفزيون لبنان أو المستشار الإعلامي للرئيس الجميل أو الناطق 
ياسمه فی لوز ان» أو كل هذه المسؤو ياتا معاء لم أحد أذكن: حاول 
أن يأخذني من ذراعي في حديث جانبي. نفرت منه بحركة حادة 
وقلت له: "شو باك؟ اتركني؟" قال: "خمس دقائق» فقط. خمس 
۷ طف مه أك من خسن دقان قات "اماك ان كم 
يدك وتلمسني". قال: الد صعدوا كلهم عند فخامة الرئيس 
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فرنجية..."قلت: "لا تتدخل معي. لو نويت التأجيل لأمتنعت لأنك 
تطلبه مني". قال: "خمس دقائق فقط..." وقاطعه قبلان بو عزيز 
تمن بضو ت ر اظ و كبر ة جامد قال لك آلأستاذ أن يتمذ ذه قال 
لك الأستاد آن نتر که اثر گهء خسن لك" 

صمت مبشال سمأحة وحيد من الدرب» واعتليت المنصة 
وقلت إني الناطق باسح الرئيس فرنجيةء وإني أدلى بالتصريح 
التالي: 'يهمني أن أعلن أن الرئيس فرنجية غادر جلسة المؤتمرء 
احتجاجا على مواقف كميل شمعون وبيار الجميل اللذين يناوران 
للابتعاد بالمؤتمر عن غايته وهدفه»ء ويقدمان المشاريع التي تزعم 
نزع الهوية العربية عن لبنان» في حين أن هذا الموضوع بات 
محسوما." وتابعت عن عروبة أبنان وانتمائه إلى محيطه الطبيعي› 
مذكراً بالعلاقات التاريخية بين عائلة الرئيس فرنجية والعرب 
والعروبة. وانتقلت إلى السياسة الأميركية التي تشجع على مثل 
هذه المناورات» و حملت واشنطن مسؤولية الجو لات الأخيرة في 
انكرت ا فة ر أكت أن اة الأميركية فى لكان ما ة 
الإسرائيلية. 


ازتفعت أصرات المراسلين الأجانب مظالفين بال جمةة 
ئاعدت بالفز تسية ما قلت بالعر ية وار نفعت أصو ات اثر لين 
الإنكليز والاميركيين» مطالبين بأن أصرح بلغة شكسبير» 
فاعتذرت ونزلت وسط احتجاج العرب والفرنسيين والإنكليز 
لأنتی رفضت الرد ی آسلكهہ. 

عدنا إلى الطابق الثاني» فإذا الممر يغص بالناس وباب الشقة 
مقفل. قال لي الجنرال آنطوان برکات إن نائب الرئیں عبد الحلیم 
خدام حضر عند الرئيس فرنجية وتبعه الرئيسان صائب سلام 
ورشيد كرامي» ولم يلبث أن التحق بهم الرئيس أمين الجميل. 
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لوزان - الياس الشربين وسيدة زغرتا والرئيس فرنجية 


شنا لقي في مر اجهاة باب الدقة سرن الت بخة رب ضجة 
ورأيت الرئيس أمين الجميل يفسح الطريق أمام الرئيس فرنجية 
ليخرج قبله. ورأيت الرئيس فرنجية يأخذ الرئيس الجميل من يده 
رکف دوا اة ق ااا انت ر ئس جمهوز وة ل نان '. وخر ج 
رئيس جمهورية لبنان وتبعه الرئيس السابق ثم نائب الرئيس 
السوري عبد الحليم خدام فالرئيسان صائب سلام ورشيد كر امي. 
الياس الشربينا'امغترب لبناني في أفريقيا وصديق حميم 
للجنرال أنطوان بركات. دفعته حميته الوطنية إلى الححضور إلى 
لوزان لعله يستطيع أن يساعد. كان في الممر حين خر ج الرئيسان 
الجميل وفرنجيةء وبحركة عفوية توسط الممر ورفع يده وقال 
بالصوت الصارخ مخاطباً الرئيس فرنجية: "أستحلفك باسم السيدة 
لطر ای باس یاز غرگا .بام گل ليقن... باس كل المت رین 
ألا تفشلوا في هذا الموتمر. لا يجوز أن تفشلوا. الفشل ممنوع. 
أستحلفك يا فخامة الرئيس» أن تطوّل بالك وتوستع صدرك. من 
اول اا" 


-١‏ تبر ع المغترب الياس الشربين بتشييد عدد من المباني السكنية في عختلف الناطق اللبنانية ووهبها 
لأهال شهداء الحرب الأهلية. منها بنایتان» كل منهما بعشرين مسکناء في زغرتا. کما كانت له 
مساهمات مالية سخية كان يو زعها على كافة الطوائف بواسطة الجحنرال بر كات . 


VUES 


ورد الرئيس فرنجية: "خير! خير! روقوها إنتو كمان. خلونا 
تشتقل..." وتاج ا لے قاعة الاجا عات 

مذاكلة انى اله مخ ك ال حا 
فيم الصفت فى شفة الر ئيس 


لم ينزل روبير بيك مع النازلين»ء والذين بقوافي الشقة 
ابتعدوا عن بعضهم بعضا. وبعد أن استأنف المؤتمر جلسته» ر أينا 
الصحافيين يصلون إلى الشقة تباعاء ساعين وراء ما جرى بين 
الرئيس فرنجية والوسطاء. وأخذوا يتحلقون حول روبير بيك وهو 
يتخلص منهم بلباقة ويجيب على أسئلتهم الخبيثة بأسئلة أخبث منها. 
کان مراسل لوس انجلوس تايمس يتعمد التذاكي فاقتربت. 
كان حوارهما قد تجاوز الحادث العابر إلى معرفة رأي روبير بيك 
ام الك اة ا وط ا رون اران 
الفيدرالية... الكونفدرالية. وشر ح له روبير بيك بصبر وأناة سبب 
رفضه المشاريع الاتحادية وتفضيله اللامركزية. قال الصحافي 
الأميركي: "هل يمكن أن تعطينى مالا عن اللامركزية؟ قال 
روبير بيك: 'مثل بسيط: إذا راد شاب زغرتاوي أو طرابلسي أو 
عكاري أن يستخر ج جواز سفر أو أن يجدده يضطر لأن ينزل إلى 
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بیروت.. 


قاطعه المر اسل الأميركي: "لكنكم لم تعملوا الحرب من أجل 
أن يصدروا لكم جوازات السفر في طرابلس؟' 

قال روبير بيك: "أولاء نحن لم نعمل الحرب. 
ثانياً: أنت تضيّق مفهوم اللامركزية وتتظاهر بتجاهل المقصود. 
ثالثاً: لم يقل لك أحد إننا حارينا من أجل الحصول على اللامركزية. 
وهل تريد أمظة عن التنمية الزراعية مثلا؟ هل يجب أن ينتظر 
الشماليون الخطة التنموية من بيروت؟ ومن برأيك أدرى بالوضع 
الزراعي وحاجاته في الشمال أو الجنوب أو البقاع» الموظف 
البيروقراطي الجالس وراء مكتبه في بيروت؟ أم إين المنطةقة؟ 
وحماية البيئة؟ والمرافق السياحية؟ ومرفاً طرابلس» البيروتي 
ری باس ابن المیتاء ر ا اخگاجت فدرسة فی کار إلى 


مدرس هل من الضروري أن تهنزٌ وزارة التربية في بيروت؟ 


مساء ذلك اليوم» وبعد أن أویت إلى فندقي» وهو على بعد 
خطوات من فندق بوريفا ج حيث ينعقد المؤتمر» وجلست أستعرض 
أحداث النهارء اا الملاحظات التالية: 
اختلف الرتيس فرتجية مح گميل شسعون ويجاز الجميل وغادر 
قاعة المؤتمر واعتكف في شقته. زاره عبد الحليم خدام وصائب 
سلام وز شيد كزامي ثم الرثيس أمين الجميل. من زارخما 


eh 


ف افيا 

- حليفاه في جبهة الخلاص نبيه بري ووليد جنبلاط لم يكلفا 
نفسيهما عناء زيارته في شقته. خلاف أجيال؟ أمين الجميل من 
جبلهما. ماذا يجمعه بهما؟ 

۳- كان نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام سرع القادمين إلى 
شقة الرئيس فرنجية. من يسترضيهما إذا اختلفا؟ 

٤‏ ستة من أصل ثمانية يجتمعون في لوزان تزيد أعمارهم عن 
السبعين» وهم سليمان فرنجية وصائب سلام وكميل شمعون 
وعادل عسيران ورشيد كرامي وبيرر الجميل. هل يمكن أن 
يمثلوا لبنان الغد؟ 

-٥‏ ثلاثة كانوا من عمر طوني بيك» الله يرحمه: الرئيس أمين 
الجميل» ونبيه بري ووليد جنبلاط. هل يمثلون لبنان الغد خيرا من 
کبارهم؟ 
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لوزان - قداس على ضفاف بحيرة ليمان 


امت مؤتمر الحوار الوطني الثاني وطال. كان متوقعا أن 
الجو ما يبشر بنهاية قريبة. واختلفت التفسيرات» منها إيجابية 
ومنها سلبية. 

اليوم الأحدء أخذ الجميع فرصة إلا الشيخ بيار الجميل. فقد 
قرز أن بذهب الحضوز القداس» اتشر الخبر بين الصافين. 
وصارت صورة الشيخ بيار الجميل وهو داخل أو خارج من 
الكنيسة» أو وهو يتناول القربان المقدس» من ٣‏ کد ت" 


ات ایز ير ال سا وع أغدر افسن ماه ا كان 
اهيا ليقكس. غشى من الضحك. فى طريقى إلى ضفة بمحيرة 
ليمان» شاهدت جمهرة من الزملاء أمام باب كنيسة؛ في لوزان 
الكنائس أكثر من الأحياء. سألت أحدهم عم يفعل هناء قال: 'ننتظر 
بيار الجميل. قالوا لنا إنه سيقدس هنا". قلت له: "أستغرب و أستبعد 
ذلك. فهذه الكنيسة هي في الحقيقة وتوخيا للدقةء معبد بروتستانتي. 
والموارنة لا يستسيغون التقديس عند البروتستانت. : 

القداس! دائما قداس اة و رون نا في البوسطة 
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التي تجرأت» على جهل من سائقها وركابهاء وضايقت المقدسين. 
بدأت الحرب بقداس في عين الرمانةء فهل تنتهي بقداس في 
لوزان؟ لكن زمن المعجزات لايزال بعيدا. 


مال علي روبير بيك وهمس: "سألوني إذا كنت حقا الناطق 
الرسمي باسم الرئيس فرنجية فقلت لهم إنك عضو في الوفد'. 


جاءِ من يقول إن جور ج سعاده سيحضر إلى جناح الرئيس 
ليسلم عليه. تعجبت: ما الفائدة من هذه المناورةء» اليوم؟ ولمن يريد 
الرئيس أن يوحي بأنه على استعداد للتصالح مع الكتائب؟ حتى 
الآن» كانت فوته في رفش طروت اتهم ورأسلوجتهم في السمل 
السياسي وإدانة تحالفهم مع إسرائيل الذي لايزال قائما. لماذا هذا 
الأختراق الأن؟ إن إغلان دهابة جيية الخاكصن لاير اللو 
باحقال الردواتے الح اة 

وقبل ان اُنتهي من تساؤ لاتي» وقبل ان تتاح لي فرصة تبادلها 
مع روبیر بيك وصل جور ج سعاده یرافققه رامز خازن. کنت 
واقفا بالصدفة إلى جانب روبير بيك وبداً الضيف يصافح 
السار ين جما سلما علي بالأستاع. 
- كيف حالك طوني بيك؟ قال وهو يصافح روبير بيك» الذي انتفخ 
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وکاد ينفجر . لوزان - مندوب سانا أداة لفرط جبهة الخلاص 
وحين جلس إلى طاولة الرئيس» غادر الغرفة ناس وبقي 
آشرون: گنت اول المغادرين. مناورات التذاكي تضرً ولا تنفع. 


ويرفضون أن يتعلموا. 


إتصل بي مصطفى الحاج علي» أقرب معاوني عبد الحليم 
خدام وقال لي باستعجال وعصبية ظاهرة: "التصريح الذي أدلى به 
قو ق ةر کا ام ف ا و ا ا 
ألا يخر ج من شقة الرئيس. يجب ألايذاع.' 

میت آأرل مرد يكي معي بيذ اة قت ببب اه 
تعرف أنه ليس من عادة فخامة الرئيس سليمان فرنجية أن يدلي 
بتصريح ويمنع نشره. يجب أن تعرف ذلك. ألاتعرف ذلك؟' 
قال: "أرجوك» إعمل جهدك. من فضلك» الأمر في غاية 
الأهمية..." قلت: "يجب أن تعود وتتصل بي". 

روبير بيك على بعد خطوتین. فوجئ وتساعل: 'کیف 
عرفوا؟ يجب أن يكون مندوب سانا خرج من عندنا إلى شقة نائب 
الرئيس. ويجب أن يكون التصريح قد هزّهم". قلت له: "غسان 
الرفاعي في منتهى اللياقةء استأذن الرئيس فرنجية أن يُطلع نائب 
الرئيس خدام على التصريح قبل أن ينشره» فأذن له الرئيس". 
صمت لحظةء دم سای: ما رأيك» أنت؟' قلت: تیچ یاد من 
الوقت لعلهم يريدون التشاور مع دمشق!"'قال: اقل له: ليس من 
عا ن ازج ن ر ج روك هر ار به وت أسأله 
إذا كان يراقب مخابراتي التلفونية. 
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دقيقة» ودق التلفون. مصطفى الحاج علي على الخط يسأل. 
ردهت عتی ةماقال تی روہیر برک ف اطعنے: هذا کلاراف 
أنت". قلت: "كلاء هذه المرة» هذا كلام روبير بيك". 

لم أكد أقفل الخط مع مصطفى الحاج علي حتى رن التلفون 
من جديد. الست لميا فرنجية الدحداح على الخط من زغرتا تخبر 
بدهشة أن 'صوت لبنان" أذاعت لتوّها أن الرئيس سليمان فرنجية 
أعلن فرط جبهة الخلاص في لوزان» فأكد لها روبير بيك الخبر› 
لكنه تساعل من أين وكيف وصل الخبر إلى إذاعة صوت لبنان. 
رحق بی مستعرياء فم قال: ايشا این" لت زجنا 


وبالفعل» کان میشال ساسین» نائب بیروت ونائب رئيس 
المجلس النياإبي في جلسة انتخاب سليمان قرئجية رئيس ا 
للجمهورية؛ في زيارة الرئيس فرنجية حين دخلنا عليه مندوب 
وكالة الأنباء السورية سانا غسان الرفاعي وأنا. ودعانا الرئیں 
فرنجية إلى الجلوس إلى الطاولة المستديرة التي يجلس إليها ميشال 
اسن و کا اء وغسان الرفاعي نها من دهشة إلى مفاجاة 
كان يتوقع كل شيء ما عدا هذه المواقف الصريحة والخطيرة. 
وقال للرئيس فرنجيةء عند انتهاء المقابلة: "أفهم من كلامك» يا 
قخامة الز ئسن» أنه قطن فرط جب هة الخااض؟' أجابة ال ئيس 
فرنجية: "لقد أحسنت الفهم"'. فقال غسان الرفاعي: "أستأذنك» يا 
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صاحب الفخامة» ألا أذيع هذا النص قبل أن أعرضه على السيد 
نائب الرئيس عبد الحليم خدام". أجابه الرئيس: "إعمل شغلك» يا 
ابتی. أنت جئت تطلب تصريحا. أرجو ألا أكون قد خبّبت ظنك.' 
- بالعکس» يا فخامة الرئیس» قلت أكثر بكثير مما كنت أتوقع. 
کر اء والى لقا 

وقبل أن ينهي غسان الرفاعي عبارته ویقف مودعاء تسل 
ميشال ساسين مسرعا دون أن يودع ودون أن ينتظر أن يرافقه أحد 
إلى باب الصالون... وكان 'صوت لبنان" فخورا وسعيدا بتفجير 


كان المؤتمر يعقد اجتماعه»ء ذلك اليوم» عند الظهر. وعلى 
غير عادته» وصل الرئيس فرنجية إلى فندق بوريفاج قبل الموعد 
بساعتین» آتیا من فيلا عصام فارس في مدينة غان. وفور وصولهء 
قال لي روبير بيك: "جئ لنا بصحافيين أو ثلاثة. الرئيس عنده 
أشياء يريد أن يعلنها". قلت له: "بعد بكير على الصحافيين". 

غادرت الق ة وأا أفكر بطلال س مان أو مد ك 
شقير (السفير) أو سركيس نعوم وعبد الوهاب بدرخان وبشارة 
البون (النهار) أو شكري نصراله (المستقبل) أو أمين السباعي 
(الحوادث) أو أنطوان نوفل (مونت كارلو) أو رفيق شلالا (الوكالة 
الوطنية للأنباء) فوقعت على غسان الرفاعي مدير مكتب وكالة 
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الأنباء السورية - سانا - في باريس. كان واقفا عند باب المصعدء 
وكأنه على موعد معي. بادرني بالتحية وقال بلهجته الشا ية: "ألا 
يتكرم علي الرئيس فرنجية بتصريح؟ باله عليك» إعمل لي 
واسطة". قلت: 'فكرة» إنتظرني» لا تتحرك من هناء وأعود إليك 
خسن اتی ر کته با لاط ور قبست ال 

كانت قاعة الإعلام خالية. صعدت إلى الطابق الثاني في 
مصعد آخر» وقلت لروبير بيك: "ليس في الفندق صحافي واحد. ما 
عندي إلا غسان الرفاعي. ومندوب ساناء كما تعرف» ليس صحافيا 
مدن ارق آکرفو رو 08 
غسان الرفاعي› وقبل أن تحضره حط الرئيس في الصورة'. 

قبل ان يأتي غسان الرفاعي إلى باريس رئيسا لمكثب سانا 
اشترك في تأسيس جريدة تشرين. ومجرآد إرساله إلى باريس يعني 
أنه ليس صحافياً عاديا وبس. وفي باريس» عزآز الثفة به وكان له 
دور دبلوماسي بالإضافة إلى دوره الإعلامي. قال لي فيما بعد إنه 
لم يتوقع في حياته أن يكون أداة فرط جبهة سياسية في لبنان تعب 
الرئيس الأسد في تكوينها. 


کا انت ارک کے کاو کین را ااه 
جاء عبد الحليم خدام يؤازره ويسترضيه. من سیؤازرنا 


ویسترضینا الیوم؟ ومن سيسعی بينهما؟ 
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لوزان - الورقة المجهولة الهوية 


ول الرئيس فرنجية إلى لكق ,صد الى الاق الي 
بعد قليل» شاهدت قبلان بو عزيز يمين في غرفة الصحافةء فأقبلت 
نخر قال: "ار کین ف شک فم اسا تد ا و ل 
قال الرئيس: "أخبارك؟" قلت: "الاجتماع المتوقع في الثامنة من هذا 
امسا سوؤر اکر ابد مق وط الور © که 

ازکی ف ا ر 
- فريق عمل الرئيس أمين الجميل بالتعاون والتنسيق مع فريق 
عمال قافن آل ر قي حرف اللي كد ا 

هز برأسه دون أن يعلق. بعد قليل جاء رسول من الرئيس 
امين الجميل يعتذر من الرئيس فرنجية عن التأخير ويبلغه أن 
الجلسة قد تعفد قى التاسعةء لم يعلق ال رئيس فر فجياة 

الوفد بكامله تقريبا في الشقة وقد حرص الرئيس فرنجية 
کل اجن ان القرين ال خاب 


قبل التاسعة بقليل» عاد الرسول ذاته يعتذر مرة ثانية من 
الرئيس فرنجية. لم يتأفف الرئيس فرنجية لكنه قال: 'ومتى سنعقد 
یاک یکی کے ؟ فل سن اتتر ور ی ی عفد ی 
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في العاشرة والربع؛ دخل الدكتور وديع حداد» مستشار 
الرئيس أمين الجميل وفي يده كدسة أوراق. مسئ الرئيس ثم قى 
تحية دائرية. اقترب من الرئيس الذي قال له: "شو هيدا؟"' من 
اة تسر زت أن الرس فق صد ما هذا الق خل؟ "أك مما 
يقصد: 'ما هذا الذي في بذك" اجا المستشار: "هذه هي الورقة 
التي ستقدم لأعضاء المؤتمر لمناقشتها.' 
الرتس فرتجية: اتفضل» هات أنقوف .' 
ناوله إياها المستشار وديع حدادء وقال: 'تريد هااا 
الرئی؟ 
- تفضتّل. ووستّع له أحدهم إلى الطاولة المستديرة. 
الرئيس فرنجية مستفسرا وقد بدأ يظهر في نبرته شكوك وتبرم: 
SE Oh‏ 


- نزلوا إلى قاعة الجلسات. 
- تقصد أنهم ينتظروننا؟ 


E BEES RE rg 
لم يجب المستشار. تابع الرئیس: وكم يبلغ عدد صفحات هذه‎ 
لورةة؟'‎ 


- أربع عشرة صفحةء فخامة الرئيس. 
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- قو میا کے کا می کول عق ور قسن 8 ف ا 
قبل ان نقرأها ونطلع عليهاء وصارت الساعة العاشرة و النصف 
لیلا؟ تفضتَلوا يا شباب. 

ووقف الرئيس فرنجية وسار وتبعه المستشار وعضوا الوفد عبداله 
اراسي ورامز الخازن» وواكبناهم جميعا إلى المصعد. 


لم تتأخر تلك الجلسة وخرج الرئيس فرنجية منها إلى فيلا 
عصام فارس في مدينة غان. لم أرافقهم. وتفرّق الصحاافيون 
وتوزعوا على فنادقهم یکتبون رسائلهم ويهتفون بها او پفكسونها 
الى صحفهم واذاعاتهم. فأويت بدوري إلى فندقي. 


بكرت قي آبیم الال بالحضون لے شق بوریفاج وکن 
غسان الرفاعي أول من وقع نظري عليه. تظاهر بأنه لم يرني 
فتوجهت إليه وحييته بحرارة المفاجاً بوجوده هنا والان» وأضفت: 
"ألا تريد ان تجري مقابلة مع الرئيس سليمان فرنجية؟'ضحك ثم 
قال: يبدو أن الرئيس فرنجية ما كان مرتاحأ في اجتماع ليل 
أمس؟" قلت: "معلوماتك صحيحة. "قال: 'قالوا إنه سال الرٹیس 
أمين الجميل؛ من أعذ هذه الوق فالتفت الرئئس الجميل 
بمعاونيه يسألهم بدوره فعجزوا عن رد الجواب. عندئذ قال الرئيس 
فرنجية: "صارت الساعة الحادية عشرة»ء والورقة لم نتقرأها ولا 
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أحد يعرف من أعدها. خلونا نرو ح ننام وغدا بيفرجها الله" فو افقوه 
ESTA‏ 

قلت: "لا أأستبعد ذلك» لكني لا أعرف شيئاء لم أقاإبل بعد 
الرئيس ولا أحد من أعضاء الوفد."قال؛ "الكلام بسر ك» وال 
اليم الرئيس فرفجية أعقلهم وأسلمهم منظقا. قابلتهم كلهم بين 
جنيف ولوزان. هو الوحيد الذي كدت أتصور انه سويسري يتكلم . 
شو هالاناقة في التعبيرء شو هالمستوى الرفيع في الحديث 
والمنطق. مع أنه كان يقول كلاما قاسياء وينتقد حلفاء له. 

لم يكن سهلا أن يفرط حلفا أو جبهة سعى الرئيس الأسد ذاته 
الى إقامته في لبنان. شو هالرواق والأعصاب الجامدة. بعد أن 
قاب لته فهمت الاعجاب الذي يكنه له موظفون كبار في القصر 
الجمهوري من أقرب المعاونين للرئيس الأسد.' 

فرحت بهذا الحديث» خصوصا وأن غسان الرفاعي ليس 
مضطراء ولن يعود ثانية لمقابلته. 


تركت غسان الرفاعي وذهبت أستعير الوثيقة من أحد 
معاوني الرئيس عادل عسيران»ء ونسختها وجلست أقرأها. لفتني 
على الفور أن كل المؤسسات الدستورية لها عنوان تندرج تحته 
اقتراحات من أجل تعديل صلاحياتها وادخال اصلاحات عليهاء 
كلها من رئاسة المجلس النيابي» إلى المجلس» من رئاسة الحكومة 


VE 


إلى مجلس الوزراء إلى المجلس الدستوري... باستثاء رئاسة 
الجمهورية. ليس لها عنوان كبير أو فرعي. تعجبت! تغييب 
مقصود أو نسيان أو عدم انتباه؟ لم أفهم حتى الآن. 

الأمر الثاني الذي لفتني الخفة التي صيغت فيها الوثيقة. لیس 
فيها وزن للمنطق ولا للحجج المقدمة. نقل صلاحيات من 
مؤسسة واغداقها على مؤسسة اخرى. ليس فيها تبرير وطني»› 
ليس فيها شر ح للمشاركة في الحكم والسلطة»ء ليس فيها نزعة إلى 
إشاعة العدل بين العائلات الروحية التي يتألف منها المجتمع 
اللبناني» ليس فيها أمنية او حلم بالتوصل إلى وحدة وطنية هي 
الضمانة لحسن سير المؤسسات. 

أقرب ما تكون إلى نص صحافي سريع» تأبى صحيفة جدية 
أن تنشره بشكله الذي وز ع فيه على أعضاء المؤتمر. 


عقدت الجلسة التي يجب أن تناقش الورقة التي لم بُعرف 
حت الان من أعذها. باختضارء أعلن الركيس فرتجية أذة 
يرفضها. قال لي الجنرال انطوان بركات إن الرئيس فرنجية أخبره 
فیخصیا انه قال لساب سلام ورشید گر اميء بعد قر اءة الوقة 1: 
تعالر ا فقادل. خذو ا ر اة الجد يور ية و اعطو تار اة الحكر م" 
وبالفعل» كرر الرئيس فرنجية هذا الاأقتراح على عدد من 
الشخصيات زاروه في لوزان ومن ثم في زغرتا واهدن» حيث 
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ورفعت الجلسة. وصعد الرئيس فرنجية إلى شقته. ما إن 
أبصرني حتى سألني: "بتعرف رقم تلفون عبد الحليم خدام؟' 
- نعم» فخامة الرئیس 
- أطلبه 

زه نفظقى الحا على۔ فلت "رفس فرنجية يود أن 
گے م الست اللا" قل: لة' 

وناولت السماعة للرئيس فرنجيةء ولم أبتعد. 

و کے ھا ب ویر ا یا او کے سا 
بيصيرهيك... طيّب» أنا بشوف..." وناولني السماعة وشكرني 
و 


خ غل ول اق آل تسا اتستت لتنا ان 
صوت لبنان تعمل حملة إعلانية للرئيس فرنجية أقوى من حملتها 
بعد مؤتمر جنيف» تصفه فيها بأنه منقذ الموارنةوتقارنه 
بالبطار كة الذين صنعو أ مجد الطانفة: قال لي الجنرال بركات: 
"أرى أنك غير مرتاح لهذه الخبرية' ا ت مو کاک 
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بالاسن لوا مته پارات کرمال ' اجا وواد وریا وال 
يشبهونه بالبطريرك الدويهي وبيوسف بيك كرم. وفي الحالتين 
يبالغون ويكذبون. هذه ايديولوجيةء ولا يمكن التخلي عنها بسهولة. 
ولسؤ الحظ؛ أنهم يتصوّرون أن هذا ذكاء. وأنه يُمكن أن يّخدع 
أذا. قد ينخد ع بعض الساذجين. وبعد ياء ستسمع أنه عاد عن 
غيّه ورجع إلى صفوف الوطنيين اللبنانيين. 
"أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل 

ثمراً جرد 


-١‏ بابراك کا رمال هو زعيم شيوعي أفغاني نصبته القوات السوفياتية رئيسا لأفغانستان بعد اجتياحها 
هذا البلد ان ان سلینان و به کان ¬ ول ال حن الآن الوحيد في تاريخ لبنان الذي انتخحب 
EE eed‏ 
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نويي» أرقى الضواحي الباريسية - بيت عصام فارس والجنرال 
دي شیزل 


غاب الرئيس سليمان فرنجية في جناحه الخاص» ثم عاد إلينا 
في الصالون الكبير» مرتاحا منتعشاء كأنه لم يقض الخمس 
الساعات الماضية على ارتفاع إثنين وتلاثين ألف قدم وبسرعة 
تسعماية كيلومتر في الساعة. اقتربت منهوقلت: "مبروك» يا 
فخامة الرئيس! مبروك بطوتى الصغير! الله يكبّره ويحميه.' 

أعتقد أنه ما كان يمكن أن يتفوّه إنسان باسم أو يذكره بشخص 
يدخل السرور الى قلبه كتلك العبارة» أو كلفظ ذلك الاسم. مثل 
السحرء نور وجهه» وشكرني وقال: "لم تشاهد صورته» أنت؟' 
قلت: "لا!" 

تقدمت منه»ء حین ر يته سحب من جیب سترته صورة طفل 
لم يبلغ الأربعين يوما. وأضاءت الصورةوجهه. وضحك وهو 
يطبع قبلة عليهاء ويريني إياها من بعيد قلت ضاحکاوأنا لم ر 
5 'بیشبھلک»› یا فخامة الرئیس "قال جادا: 'بيشبه جڏه طوني. 
مخلق منطق. هكذا كان طوني في عمره." ابتسمت وقلت: 'يربی 
بدلالك» يا فخامة الرئيس!" ابتسم وأعاد الصورة الى جيب سترته 
وجلس. 


Y۸ 


حدث ذلك في اليوم الأول لوصول الرئيس سليمان فرنجية 
إلى باريس في زيارة خاصة. مبدئياء زيارة راحة واستجمام» 
فيخر ج قليلا من صومعته في زغرتا. وعملياء لإجراء فحوصات 
فة اة بدا عن انار اة ور قاي ون قلق ال 
وژ یار تھے الع یڑ ةو الیم لئے تتم عن اهام کبیر . 

وأيضاء كي يوجَّه رسالة في كل الاتجاهات مفادها أنه لا 
يزال بهمة الشباب ونشاطه. أيضا وأيضاء كي يجس نبض كبار 
المسؤولين الفرنسيين ويستكشف موقفهم من المرشحين لخلافه 
الشيخ أمين الجميل الذي تنتهي و لايته في یلول ۱۹۸۸ . كان 
الرئيس فرنجية يضرب عدة عصافير بزيارة واحدة . 


صعدت برفقة لوسيان بيتر لانرئيس جمعية التضامن 
الفرنسي العربي» إلى مطار 'لوبورجيه"'» مطار الطائرات 
الخاصةء لنشارك باستقباله. عندما أطل من باب الطائرة قوبل 
بالتفشق: رتزل سل الطائرة بتشاط ولم حح الجميمقردا شردا. 
ولص أوىسيان تر لان بالتفاتة و دة ونکره پأنه استقبله في قصر 
بعبداء ثم تمنی عليه أن يشرّفه بزيارة في قق اماق حه 
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سبيل تعريف البلدان العربية للرأي العام الفرنسي شهرية باسم "فرنسا والبلدان العربية"» كاتب 
مرموق) وهو اور ی کم ا ر ا ادا ا ب . وقد زار لبنان بصفة ر مية 
عام ۹۷۳ »١‏ واستقبله الرئيس فربية في قصر بعبدا. 


N۹ 


فرنجية فقد ضمَّه بقوة إلى صدره وقبّله على وجنتيه» واطمأن الى 
صحته وشغله. فتأثر جميع من في المطار. عدد قليل من 


بعد ظهر اليوم الثاني لوصوله» غص الصالون الواسع 
بالزوار. فجأةء انتصب في وسط الصالون رجل طويل القامةء 
عليه هيبة ز اد من جاذبيتها بياض شعره وصوته الواطي» وقدم 


نفسه وهو يسلّم على الرئيس فرنجية: الجنرال المتقاعد دي شيزيل 
De Chizel‏ 


أعتقد أن الرئيس فرنجية لم يسمع إلا كلمة جنرال. دعاه 
بمودة واحترام إلى أن يأخذ مكانا. جلس الجنرال على بعد 
كرسيين. كنت سمعت عنه وعن جمعيته وعن النشاط الذي يقومان 
به لجمع الدواء وارساله إلى لبنانء وبنوع خاص إلى المنطقة 
المسيحية. وضعت الرئيس في الصورة»ء فانفرجت أساريره وقال: 
إبارك الله فيه." وآخذ المبادرة والتفت بالجنرال دي شيزيل ورحّب 
به مجندا تر حب المقدر جهوتموقال له: "آنا فی خدمنك: ماذا تر يد 
مني؟' لم يصدق الجنرال» وانطلق يشرح قصته» واختصارها أن 
الجمعية أمّنت أطنانا من الأدوية تكفي لحمولة شاحنتين. وقد أكدوا 
له أن الشاحنتين لن تواجها صعوبة إلا لدى وصولهما إلى الحدود 
والأراضي السوريةء ومن الحدود السورية اللبنانية حتى بلوغهما 


A 


نقطة الوصول الواقعة في جونيةء في كازينو لبنان أو بالقرب منه. 


قال أحد الحاضرين: "يعني رايحين للقوات اللبنانية..." 
قاطعه الرئيس فرنجية بنظرة صارمةء وخاطب الجنرال دي 
شيزيل: "تريدني أن أتدخل لدى السلطات السورية لضمان عبورها 
الأراضي السورية ثم منطقة الشمال دون مشاكل؟" قال الجنرال 
د شيزيل: "هذا بالشبط ما جئت أطلب 4 من فخامتكم» إذا كان لا 
يشكل لكم مضايقة من أي نوع كان." قال الرئيس فرنجية : "لاء 
أبدا. ولكن يجب أن أعرق مسبقا الموعد التقريبي لوصول 
الشاحنتين إلى الحدود السورية التركية وأرقام الشاحنتين» إلى آخر 
المعطيات التقنية. أعطٍ كل المعلومات لجارك واتفقا على طريقة 
التنسيق» وأنا أعدك بأن تصل الشاحنتان بأمان وسلام إلى جسر 
المدفون. ومن هناك دبّر حالك أنت و أصحابك." 

سكر الجنرال دي شيزيل من النبل واللطف ووقف وقفة 
عسكرية وكاد يؤدي التحيةء وش على يد الرئيس بقوةوحرارة 
وعرفان. قال له الرئيس فرنجية: "دع الشكر والعرفان علي. انت 
تشتغل لتخفيف آلام اللبنانيين. وإذا نزلت لبنان يوماء إعتبر أن لك 

صديقا في زغرتا.' 

رافقت الجنرال دي شيزيل إلى الباب وتبادلنا أرقام الهاتف 

وودعته وعدت. كانت الست لميا فرنجية الدحداح تابعت المشهد 


۱۸1 
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من أوله. اقتربت مني وهمست في أذني: "إذا تركت الرئيس دقيقة 
بقوصك ." قلت: 'فزعتني. تعرفين آئی لن آترکه أبداء لكن أنت وهو 
ستترکائني کثيرا.' 

بعد مدة» علمت أن جمعية الجنرال دي شيزيل استعاضت 
عن الشاحنتين بارسال الأدوية في الباخرة الى مرفأً جونيه. 

كنت جمعت» مع الأم الرئيسة جوديت هارون'"ء رئيس 
البيت الأنطوني في باريس» كمية من الأدوية والكتب لارسالها الى 
الراهبات الأنطونيات في الخالدية لتوزيعها في زغرتا. وقبلت 
الجمعية طلبنا بشحن بضاعتنا مع ادويتهاء وأعطت الام جوديت 
هارون أرقام تلفونات وأسماء رئيسات الأديرة القريبة والبعيدة» 
على ساس أنه يكفى أن تأخذ واحندة منهن غلما حتی يضل کل 
شيء الى أصحابه. لا أحد اتصل. ولاوصل شيء الى الخالدية. 
قضاء زغرتا. 


-١‏ الأم حوديت هارون هي اليوم الرئيسة العامة للراهبات الأنطونيات 


۱A۲ 


نويي - الفرق بين اليهود والصهاينة 


اتصل روبير بيك وقال: 'لوسيان بيتر لان وأنت مدعوان الى 
العشاء مخ الرتين فرتجية مساء الفد: اذاكان الوقت ياست سد 
وگن ارقت ماتا و الاد طا ورا ت 
غنية ومتنوعة. کان عنده نائب ووزیر سابق ونائب ووزیر لاحق 
اتر توس الات الك الى اعرف كار ةة 

بعد العشاء» انتقلنا الى الصالون وتوزعنا حلقات. الرئيس 
فرنجية استأثر بالسيد بيتر لان. بطبيعة الحال» لم يهمل ضيوفه 
الاخ رينء لكخه ر كز على آلعية يبتر لأن. أمستغاةا ذكر بات الزمان : 
التي قام بها لوسيان بيترلان الى لبنان برفقة لويس تيرنوار الوزير 
اولي وبطبيمة الحال» اقل الى الستاسة الدرلية 

رأيت روبير بيك يتابع باهتمام حديٹهماء ثم يقترب مني 
ويقول: 'بيي يفسر لصديقك بيتر لان كيف يجب ان يفرق بين 
اليهودية والصهيونيةء بين اليهود والصهاينة". ويؤكد له بقوة أن 
زا ر "الد الت لمرو ادمات ا 2 
الدينية مع اليهود واليهودية"» وينبهه الى ضرورة الحذر من الخلط 
بين الموقفين كي لا نعطي إسرائيل الذريعة لاتهامنا بالعداء 
اقا وات اکن فا اء ال رہ ا ف ا ا س 
الخغرب» وبنو ع خاص مع الو لايات المتحدة." 


EAT 


نويي - صليبا الدويهي يناقر 


قرع صليبا الدويهي الباب وفتح له فاتح» ودخل بقامته 
اطريقة وكشي العريتين ورصرقة الارن مسللان, رة 
معظمهم. هيّصوا له. جال بصره بالجميع ولم يلتفت الى أحد ولا 
رد على أحذ. ووقف فى وسط الصالون وقال: "أين الختيار؟' 

لم أُسمع أحدا قبله يقولها. هل طرق سؤاله أذني الرئيس 
فرتيية؟ أقبل الى الضالون وهو وضحفء ضيبا صلم ولاسليعان 
تاھ فاا اسا ع ا م وا و ا 
الأعمار. وأخذ الرئيس مكانه وجلس صليبا الدويهي» وساد جو من 
الغبطة والحبور. 


أكثرية الموجودين متقاربون بالسن وعندهم ذكريات 
مشتركة. فيهم نواب ووزراء سابقون أو حاليون» وفيهم 
شخصيات. لم يحك أحد مع الرئيس فرنجية» على مسمع مني» كما 
كلم سو واوا ي ت قق تهو ر ا اة 
والرئيس الدائم لجمهورية الفن؟ ويعترف كل منهما برئاسة الآخر؟ 


في هذه الأثناءء دخل سفير سابق مشهود له بالعلم والققافةء 
بالجد والرصانةء وتربطه 'بالرئيسين" علاقات متينة. وأراد ان 


1A٤ 


يروي نكتة. وفي النكتة 'مشهد راقص". ووقف السفير المتجلبب 
ا5 با5 لوقا و لر زاك وخرن أن نظف ت ةف خط ات 
الرقص الضرورية. ورأيت الرئيس فرنجية يضحك ويضحك 
الجميع. أحببت ان يكون ضحك كي لا يحرج السفير الراقوص. 
وتساءلت كيف يمكن أن يقاوم "السلطان" الاغراءات التي يتعرض 


كانت المرة الأولى التي أشاهد فيها صليبا الدويهي. حاولت 
ان اتذکره عندما کان يرسم لوحات مار يوحنا في زغرتاء في 
الف الأرل من الخ اتةه و كنت بن الاو لك الكن بان 
للفرجة عليه. لم أتذكر شيئا. 

فان كبير» مبدع بالألوان والأحجام» ومحدث لا يجارى 
وة الور الاي له رت فة رحد رت و 
حفيف أغصان الشربين» لم تنفع معها سنوات الاقامة الطويلة في 
الولايات المتحدة. على كل حال» لم يحاول أحد أن يجاريه. 
استقطب الحكي والاهتمام. ولم تفارقه الابتسامة. واضح أنهما 
سعيدان الواحد برؤية الآخر»ء وأن حوارهما يعبر فوق الجالسين 
جميعاء ويذهب في العمق. لأنهما زغرتاويان وصديقان قديمان؟ 
لأنهما يلتقيان على قيم جمالية واخلاقية وانسانية تتجاوز كل أنواع 
الحدود. 
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غادرت مع صليبا الدويهي» ولم أفارقه الا على باب بيته في 
شامبينيي سورمارن 1216 اء رہم وامص ة۸ ٠‏ إحدى الضواحي 
في باريس الكبرى» وفي ساعة متأخرة من الليل. وفي تلك السهرة»ء 
اكتشفت انه كاتب موهوب متملك باللغة العربيةء وله في كتابتها 
اسلوب ومتانة لو كتب بهما لتميّز وبزٌ كثيرين من مذعي الكتابة 
فيها. 

أعجب كثيرا برواية 'خيط رفيع من الدم"» وإن كانت له 
عليها ملاحظات. وقرّر أن يرسم غلاف الرواية المقبلة. لسؤ 
حظي أنه كان في الولايات المتحدة وطوّل إقامته فيها حين انتهيت 
من رواية 'كي لا تنتهي الحرب"» وكنت مستعجلا. مثل كل الكتاب 
الحدد. 


الرئيس فرنجية وأصرَ على أن نخرج معا. وقامت بيننا علاقة 
كانت متانتها تذهب بسرعة» كأننا نريد أن نعوّْض الوقت الماضي. 
وفي ليلة سألني بدهشة: لماذا كانوا يخبئونك عني؟ 

فاجأتني كلمة: يخبئونك. لماذا عنده هذا الانطباع؟ ومن هم 
ین خبارتی عتة؟ ر دوت عليه بضحكة وقلت له إنه يبالغ. 
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في زيارة اخرى» الى نويي» روى صليبا الدويهي كيف أنه 
أهدى الرئيس فرنجية لوحة يعتبرها من أهم لوحاته التشكيلية. لم 
يكن الرئيس فرنجية موجودا في البيت» وحين شاهدها أمرهم بأن 
يردوها له. فاكتفى صليبا الدويهي بالقول معلقا على ذلك: فلاح 
قلت: "الرئيس» الرئيس» أين يجلس ليستريح؟' قالوا: "هنا 
وأشاروا إلى الغرفة الزجاجية المطلة على الوادي المققدس. 
اعتصمت فيها وخرجت بعد ساعة وقلت لهم: "اعطو ه هذه»ء فانها 

كان صليبا الدويهي يروي والرئيس يبتسم ويضحك ويوافق 
على الحديث» وأضاف عندما انتهى صليبا: "بالفعل» لوحة من 
اکل اللو حات» وأحتفظ بها في مكتبي.' 

ر لدی جاماتی سد کے لیا لر اک اھا 


أيضاء نعتني صليبا بالفلاح» ولكنه لم يهدني لوحة مثلها."قال: 
لتا مقامات!" 
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زغرتا - الاتفاق الثلاتي والرئيس المريض 


علا هدير طائرة هليكوبتر فوق القصر٬‏ نظر الرئيس 
فرنجية من النافذة ليتأكد من أنها طائرة صديقة» فكانت طائرة 
سورية. دق الجرس وحضر الرقيب الاولء قال الرئيس: "إلي 
بالعباءة. 
- بك شيء» فخامة الرئيس؟ سأل العسكري الآدمي و المحب. 
- قلت لك ناولني "العباءة" بسرعة. 

توارى العسكري الآدمي والمحب» ليعود بالعباءة المطلوبة. 
وما كاد يستبدل جاكيته حتى دخل اللواء محمد الخولي. رحب 
الرئيس بحرارته العادية دون أن يتبادل القبل» "لأنني مريض'. 
وبعد اخذ ورد وسلام وکلامء قال اللواء الزائر: "الرئیں الأسد 
مشتاق إليك ويأبى أن يوقع الاتفاق الثلاثي“ إلا في حضورك» إنه 


في حاجة لبركتك.' 
- آنا رجل ختیار ومريض» كيف لي أن اذب فس هده الأيام 


- ولکن.. 


١-الاتفاق‏ الثلائى وقعه في دمشق» في مكتب نائب الرئيس السوري عبد الحليم خحدام» زعماء 
الميليشيات الثلاث: إيلى حبيقة عن القوات اللبنانية» نبيه بري عن حر كة أمل» وليد حنبلاط عن الحزب 
التقدمي الاشتراكي. وحضر التوقیع رهط من السیاسیین اللبنانیین» فی ۲۸ كانون الأول ١۱۹۸ء‏ في 
دمشق. 
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- قلت لك إني مریض ما إن تتحسن صحتی حت أطلب موعدا من 
السيد الرئيس... بلغه تحياتي الحارة. 


لم يبق اللواء الخولى على الغداءء كما رقفل عادة. 


۱۸۹ 


جرود القبيات - قتلى من أجل رئيس لن ينتخب 
يوم الأحد ١١‏ تموز ۱۹۸۸ء قصر الرئيس فرنجية في إهدن 


دخات طف کان وخيدا ركان خاشا باشا فلت بعد الماد : 
تحب إهدن» يا فخامة الرئيس!" ضحك كأنني اكتشفت البارود. كل 
الناس يعرفون أنه يحب إهدن كثيرا. يفرح لمجرد أن يكون في 
إهدن. يتفاءل يستبشر بالخير. المصيبة الكبرى التي حلت به في 
إهدن لم تغيّر مشاعره تجاه عش النسر. غيّرتها تجاه الذين غدروا. 
ما ذنب إهدن؟ بالعكس» إهدن تحميك» توفر لك رغد العيش» تومن 
لك الطمأنينةء تزيدك ثقة بنفسك وحبا بالحياة. 

بعد قليل» قال: "قم نجلس في الغرفة الزجاجية." قمنا ورحنا 
نتحدث عن الوادي وعن دير قزحيا الذي يقع في قعر الوادي» على 
انخفاض ٠٠١‏ او ٠٠٠‏ متر» خط مستقيم» زاوية قائمة... 

كان الرئيس أمين الجميل لا يزال في رئاسة الجمهورية 
وكانت المسهلة الدسثو زر ية لاخثيار خلف اله على وشك أن تبدا, 


ودخل علينا الرقيب الأول. وقال: 'فخامة الرئيس» في أثناء 
الليلء وقع حادث خطير؛› في جرود القبيات» مع الجعافرة. وقد 
سقط فيه ثلاثة أو أربعة قتلى وعدد من الجرحى. لم تتوفر لدي 


۱۹۰ 


التفا شن دد 


شكره الرئيس فرنجية وطلب منه ألا يتأخر عليه بالتفاصيل 


فور وصولها. وغاب الرقيب الأول. 
والتفت إلي وقال: "هذا الحادث له علاقة مباشرة بانتخابات 
رئاسة الجمهورية." 


قلت: "لا نزال بعيدين عن الانتخابات؛ لم ندخل بعد المهلة 
الدستورية اتاب ال ر ئس ومسةاترذة سالك هل أت مرشح 
فخامة الرئیس؟"' 

تابح وكأنه لم يسمعني: "أتوقع أن تفل القوات السورية بين 
المتقاتلين. وقد تقوم بمصالحة عشائرية. لا تنس» القبيات معقل 
ماروني على الحدود» وفيها نائب له شخصيته وحضوره في الحياة 
السياسية." 

قلت: "الشيخ مخايل الضاهر يتمتع فعلا باحترام كبير .' 

بعد جلسة استمرت أكثر من ساعةء عاد الرقيب الأول ليقول 
للرئيس إن القوات السورية تدخلت في النزاع وفصلت المتقاتلين. 

استأذنت من الرئيس وخرجت وفي ذهني كلامه: "الحادث له 
١‏ - ذکرت جريدة "النهار" فی عدد یومالاشین ۱۸ موز ١۹۸۸‏ ان الاشتباكات باهواوين والمدافع 
اسفرت عن سقوط ٤‏ قتلى و ٠١‏ حريحاء واا م تتوقف الا بعد تدحل القوات السورية. وأشارت الى 
وقوع "حادث غامض في محلة الشنبوك الواقعة عند منتصف الطريق بين القبيات ومعقل عشررة آل 
حعفر". وأضافت ال لحريدة ان النائب مخايل الضاهر أحرى اتصالات بالقيادة السورية في شتورا من أحل 


وقف التعديات على الشات ,. 


1۹١ 


وانتهت ولاية أمين الجميل إلى فراغ دستوريء لأول مرة 
منذ عهد الاستقلال. وفي ربع الساعة الأخيرة من ولايته» وقع 
الرئيس الجميل مراسيم تعيين الحكومة الموقتة برئاسة الجنرال 
میشال عون . 

الشيخ بشارة الخوري» حين عيّن الجنرال فؤاد شهاب رئيسا 
لسو ماقت على تلك مكرعاء ان وة اا 
أرغمته على تقديم استقالته وهو في منتصف و لايته الثانية ولم يكن 
عنده حكومة قائمة» بعد ان استقال سامي الصلح»› وعجز الرئیس 
المكلف صائب سلام عن تشكيل حكومة جديدة. 


وأرسلت الولايات المتحدة أحد دبلوماسييها روبرت مورفي 
ليحاول إقناع اللبنانيين والسوريين بالاتفاق على رئيس. لكن› 
سرعان ما أثبِت هذا الدبلوماسي أنه يشكو من نقص في 
الدبلوماسية. وذهب روبرت مورفي إلى دمشق» وبعد مفاوضات 
عسيرة عاد إلى بيروت ومعه اقتراح اسم واحد فقط. 


كنت في باریس يوم وقف روبرت مورفي في ۱۸ ايلول 


اق ر 8 ا ااا ی ال ۹ 
وفضتلوا الفوضىء» وكان معهم حق. لأن الطريقة التي قدم فيها 
عزضة اليد مورفي» الدبلوماسن المحنك فرضت عليهم أن 
يرفضوه» إذا بقيت عندهم بقية باقية من ذكريات شعور بالكرامة 
الرطارك 


م 


۲- وشذه العبارة الج بست مغلا ودخبلت تاريخ الحرب اللي اننة جعلت مها "النهار" العنران 
الرئیسي في صدر صفح تھا الاولی فی ۱۹ الول ۱۹۸۸: "أمي ركا للجميّل: ايل ضاهر وإما... 
الفوضى" وأتبعت هذا العنوان العريض بثلائة عناوين دونه أهمية وتتعلق به: صفير يستهجن والنواب 
اموارنة يحاولون الاجماع على مرشح. عون: الجيش يرفض مبدأ التعيين لأن الاختيار للمجلس. الأسد 
استقبل فرنجية واليوم الحسيى والحص وقيادات أخحرى 


AY 


- 
ھ 


زغرتا - ثكنة المردة: السيرة والموضوعية 


في نهاية جلسة طويلةء قلت لروبير بيك: "أعتقد أنه حان 
أوفت كي نكتب سيراة حياة الركيس قرنجية قال: افعم! اق ثرح 
عليه الفكرة". قلت: "يجب ان تساعدني عليه". قال: "يدا بعرض 
الفكرة عليه» وسأرى. أعتقد أنه وحده الآن» إصعد وابحث معه". 

وانتقلت من مكتب روبير بيك في الثكنة إلى قصر الرئيس› 
وبالفعل كان وحيدا. ويستمع إلى نشرة الظهيرة من إذاعات ما. 
ربّت على الكرسي حيث يجب أن أجلس» وتابع الاستماع. وبعد 
تعليق سريع على الأخبار» فتحت الحديث عن كتابة سيرة حياته 
واقترحت أن أتولى بداية التحضير لهذا العمل. ودون مقدمات و لا 
تمهيدات» قال لي الرئيس فرنجية: "لن أعمل شيا لأنني أخشى ألا 
کن سرض 

تقزت. قلت:"بالتأكيد» لن أكون موضوعياً. سأحاول أن 
أكون نز مها قر تى اعترت لم بقل فو .فلت كنت انطو كل 
شيء إلا الموضوعية. هذا ظلم! خصوصا وأنك تعرف أنه غلط". 
مستا بال 


يحب کتابي عن 'فرنسوا ميتران والقضايا العربية". قال لي وآنا 


¥ 


mam 
- = سب ید‎ 


أهديه الكتاب إنه لا يثق باليسار ولا باليساريين. وإنه لا يتق 
بفرنسوا ميتران بالذات. ولم يقرأ الروايتين: "خيط رفيع من الدم". 

لا تنتهي الحرب". ولكن المحبين كثر . 

ولما لم يقل شيئاء وقفت وودعتهء قال لي وأنا اهم بنزول 
الدر ج: اإرجع غدا'. لم تفارقني کلمته طوال ما بقي من النهار 
والليل» وأنا أستغرب وأتساعل ما الذي حمله على قول ذلك؟ كانت 
لنا مواقف كثيرة كنت فيها شديد الموضوعية» عارضته فیھا بقو ة» 

قررت أن اعود في اليوم التالي وأقول له إنه لا يريد أن أكتب 
سيرة حياته لأنه يعرف أني سأكون نزيهاء ولأنه يتمنى لو يكتبها 
محمد حسنين هيكل. واذا لم يكن يعرف» فيجب أن يعرف أن التهمة 
الجائرة التي رماني بها سترتد عليه. لأن هيكل لن يكتب. وقد لا 
يكتب أحد غيره. فالذين يتمنى أن يكتبوا لن يفعلوا. والذين كلفهم لن 
يعرفوا. ولن يبقى الا المتطو ع المظلوم. 'واذا كنت أريد أن أكتب 
فلأنني أرى فيك» يا فخامة الرئيس» رمزا للمقاومة اللبنانية 
الصحيحة: مقاومة دكتاتورية الحزب الواحد» رفض التعاون مع 
اسر ائيل» دعم الحق الفلسطيني برغم الممارسات الخاطةء 
مصالحة لبنان والمسيحيين مع محيطهم العربي والتحالف مع 
ست اغا کت مو وماك ل5 أنك زغرتاوي ا لاناك 


1۹۸ 


القخيت رئيا للجمهورية بل لاك تسل دمو ذا م رال 
السياسة في طريق الانقراض» مع الأسف. ولكن يجب أن 
تساعدني. ودون مساعدتك› لا أستطيع ناعمل شتا على الأقل 
بالحصول على الوثائق» وبشرح بعض المواقف وتوضيح دو افعك 
اليها. لأنني أعتبر نفسي» بتواضع» من الباحثين المدققين الذين 
يسندون كل عمل أو قول أو مأثرة إلى وثائقه ومصادره ومراجعه 
E‏ 

ورجعت في الغد وأنا مصمم على أن نکر دامن 
المواقف» ولكني وجدت عنده النائب السابق أنطون الهراوي. 
قڌمني إليه بكثير من الاطراء: "جور ج من الصحافيين النأاجحين... 
يجب أن تتذكره على التلفزيون... ' 
اک و ا ا 

وتابع الرئيس فرنجية: "عنده عدة كتب» وأحد عن سيرة حياة 


الرئيس فرنسوا ميتران» وعنده كتب اخرى» ما هي الكتب 
اک 
حر ی 


ذكرت عنواني الروايتين. تهيأً لي أن الأستاذ أنطون 
الهراوي مفاجاً بحماسة الرئيس لتقديمي أكثر من عناوين كتبي. 
وسألنى عن مواضيع الكتابين فأوجزتها له بسرعة فأب دى اهتماما 
مز أيداء و أضاف الرتجس: "وهو مقيم فى فرش اء وأكنة كاضر 
معنا دائماً.' 


۹۹ 


وذهب الحديث عن فرنسوا ميتران والمساكنة مع جاك 
شيراك وعن الرهائن الفرنسيين. وطبعاء لم أل كلمة مما كنت 
أنوي قوله. وأعترف أنه خذني الوهم» عندما استأنف الحديث 
رقفر رك آنه موشف: مركب عقى »ر شان هة اقبنيل: 
تمنيت أن يكون غيّر رأيه. ربما بتأثير من روبير بيك» أو بعد أن 
تذكر بعض تلك المو اقف و انتبه أنه ظلمني حقا. 

وبالفعل»ء كانت لنا مواقف حر جة ومواجهات صعبة: وأعتقد 


- بيت الكهنة - النائب سليمان فرنجية وحركة الشباب 
الزغرتاوي 


على اثر سلسلة من الأحداث الدامية وسقوط عدد من القتلى 
في النصف الثاني من الستينات» قررنا في "حركة الشباب 
الزغرتاوي" أن ندعو نواب زغرتا إلى اجتماع نعقده في بيت 
الكهنة'؛ نناقشهم فيه أوضاع المديثة. كانوا ثلاثة: الأب معان 
الدويهي ورينه معوض وسليمان فرنجية» حضر منهم إثنان وكان 
سليمان بيك أول الواصلين. كنت مكلفا بأن أرحب بالنواب وأن 
انير آنقائل, مایت کے قاد کن ار بک لا رال 
أذكرها لأنها ذهبت مثلاء ولا أدعي أنني أخترعتها. ولأن كثيرين 
من الرفاق والأصدقاءء حين نلتقي بعد طول غياب» يبادرونني 
قائلين: "لن نحيّيك..." فنتبادل القبل... وتابعنا على هذا المستوى. 
أحد الشباب"" قال لهما إن التاريخ سيذكر أنه في عهد النواب 
ق اق اف کے وھک 

لم يكن سهلا أن يأتي سليمان فرنجية إلى "وكر الدبابير". كان 
ا بت آلکهةة ت ية فار بزعا رر . و كان يعيش فيه خحوارنة رعية زغرتا البتوليين حياة 
مشت ركة. وأعتقد ان تلك التجربة كانت الأولى من نوعها. كان اوري هكتور الدويهيء العائد 
حديتا من روما بشهادة د كتورة؛ رائد تلك التجربة. وقد استقبل "ج ركة الشباب الزغرتاوي الي 
كان ملهم تأسيسها ورك نشاطهاء في ذلك البيت» منذ قيام الح ركة وحىَ تاريخ سفره القسري الى 
الکسيك عام ١۹۰٦۹‏ . ولا استبعد أن يكون ذلك الإحتماع من أسباب فتح العيون على بيت الكهنة 


ووضعه تحت المراقبة. الكنيسة» أيضاء عندها أحهزمًا. 
۴ - أعتقد أنه بطرس سايد فر جية 


۰1 


يعرف ما ينتظره ولم يتراجع. مَّن يقبل أن يخضع '"لامتحان 
شفاهي" أمام مجموعة من الشباب المسيّسين حتى العظم» الذين 
تذهب انتماءاتهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار؟ كان يلزمه 
الكثر من الجر آة و الحكمةوسعة الصدر. كانت "جر أته" طبقست 
E‏ ا ر م 
أن يجتمع بنا ويجلس إلينا ويستمع دون أن يقاطع أحدامنا وأن 
يجيب بصوته الناعم الواطي» كانت إنجاز|. لكننا لم نعترف له 


کے 

ووقفت بعد ساعتین تقريبا من النقاش الحامي» وأعلنت 
انتهاء الجلسة. النائب الثاني أسرع بالمغادرة. بينما قل علي 
لمان فر نجي ةو أخذ على جنب رقال: كان لاء فيد ا أماذ ا 
ندل یانا؟ فاچائی؛ لے تفگ بالم وسو ع في اترك را يان 
بالتأكيد سيستفيد منه سياسيا. لما لاء طالما أنه يسأل ويتمنى أن 
نضدر»معا؟ هذا من قواعذ آللعبة» وهذانوره کرجل سنیاسی. 

قلت: "لماذا البيان؟" قال: '"نذكر فيه اجتماعنا ومداولاتنا 
بشؤون زغرتا. أجلس أنت الآن» وبدقائق نكتبه." قلت: "لا بد أن 
أتشاور مع الشباب". قال: 'نوقعه باسم شباب زغرتا الجامعي"» إذا 
اعترضوا'. 

قلت: "بالتأكيد» لاء إذا كان ثمة بيان سيصدر؛ فلن يصدر إلا 
عن حركة الشباب الزغرتاوي. ثم إن الشباب ليسوا كلهم 


Te 


جامعیین '. 
نفر هني وغادر دون أن يودع أخدا. 

في اليوم التالي» كنت أقف عند كعب در ج المجلس النياببي 
أنتظر زميلا. بوصول الرئيس صائب سلام» في سيارته ومعه 
سليمان فرنجية. ترجَّل وأخذ صائب سلام بيده وأقبل به علي 
وقدمني إليه: "جور ج من خيرة شباب زغرتا." 

لو الم گن موو فنا كدت قات كله فة ار ف 


TE 


۲- بيروت - وزارة الداخلية - ضربوا الطلاب وأهانوهم 
ودفعوهم اجرة الطبيب الشرعي 


قال لي الزميل ريمون ضو على التلفون: 'وزير الداخليةء 
صاحبك سليمان فرنجيةء يدعوننا لزيارته في مكتبه. الهيئة 
غضبان. ترافقني؟" رکبنا تاکسي ودخلنا فورا عليه» ففتح النار قبل 
ان يرد على تحيتنا. دهش ريمون ضو من عنف الهجوم: "الجريدة" 
تكتب أي شيء كان» تشغل أيا كان»ء تأخذ التقارير المدسوسة»ء 
قسثقى معلوماتها من المكتب الثاني» إذا كان مسموحا أن تعمل هيك 
جريدة "الجريدة"'» فهذا غير مقبول من جريدة مثل "الاوريان". 
'الاوريان"» يا أستاذ ريمون» مؤسسة وطنية عريقة» ولا يجوز أن 
فرظو انها و ل أن زوا الى.هذا المسقو س" 

لم يترك لواحد منا أن يأخذ نفسا. قلت وقد انتفخت: "اذا كنت 
دعوتنا لتسمعنا هذه الذرر فأنا بغنى عنها. أما إذا كنت مستعداً أن 
تسمع الحقيقةء فسأقولها لك: نعم» أنا كتبت التحقيق في "الجريدة' 
وترجموه في "الأوريان"'. نعم» 'الجريدة" تستقي أخبارها من كل 
المصادر» بما فيها المكتب الثاني» وتحقق في الأخبار وتنشزر ما 
تراه متاسیا. لگن یب خو لى أن سعلوماتك غلط؛ وأن أجھزئك رقع 
يك تقار ير مخرظة. »لق هاجت أجيزتك طادي كلية اثر ية 


E: 


الكلية. واقتحمت بعض مكاتبها وحطمت كل ماوقع تحت أيدي 
وعصي المهاجمين. لقد ذهبت إلى الكلية بنفسي وشاهدت أثار 
الضرب على الطلاب وآثار التخريب في الكلية. و استجوبت 
طلاب ا وطالب ات فرورا ليما تمزضرالد اى - ا 
'الجريدة" اتصلت بك عند الست لميا فرنجية الدحداح» فققالت لي 
إنك في طرابلس» واتصلت بك في طرابلس» فقالوا لي إنك تلعب 
دق طاولة»ء ولن يزعجوك. فكتبت في الجريدة: أجهزة الأمن في 
وزارة الداخلية تهاجم الطلاب وتعتدي عليهم بالضرب» بينما وزير 
الداخلية يلعب 'دق طاولة" في طرابلس. هذه هي الحقيقة» ما قالوه 
لك لا حااقة له بال رقم ولا بالكقة. و أت حر بان تق من اء 
وتستطيع أن تسال الآنسة إلهام الدويهي'ء بنت صاحبك الشيخ 
عزيز زخيا الدويهي» فقد كانت بين الذين تعرضوا للضرب 
والإهانة". 


قال: "مع من حكيت في طر ابلس؟" قلت: "لم أعرف الصوت» 
صوت امراة» لم تعرأقني بنفسهاء ولم تعرفني. سالت عنك وعن 
طوني بيك وعن الست فيرا وعن الست إيريس. لم يكن أحد 
موجودا." 

-١‏ السيدة إهام الدويهي الحاج هي اليوم قائمقام البترون» كانت بين الطلاب الذين استجوبتهم في 
التحقيق الذي كتبته في "اللحريدة" عن تلك الحادنة. 


EO 


قال: "كنت في بيروت" قلت: "لم تقل لي ذلك الست لميا. ولا 
قالوا لي ذلك في طرابلس. ليس هذا المهم. المهم أن تعرف أن 
أجهز تك تكذب عليك وإذا كنت تريد أن تغطيهاء فهذه شهامة منك. 
لما إذا كنت تصدقها فهذه كارثة! وفي الحالتينء لأ يحق لك أن 
ترميني بهذه الاتهامات. وأنا خلصت» ولن أشترك بالحديث بعد 
ان" 

في هذه الأثناء» دخل شاب يجب أن يكون في صف "البريفيه' 
دون أن يدق الباب» ولم يلتفت إلينا وقال:"ه مه۴ "بدي خمسين 
ليرة."ضحل الوزير وققال: "ما في مجال للتفاوض؟ خمس 
وعقوين ماد ناشن ؟ 

Papa‏ > عجل» ما معي وقت. 

وتابع الوزير الضحك وأخذ من محفظته ورقة الخمسين 
وقال: "عالقليلةء بوسة" وانتشل الشاب الورقة ومد رأسه فطبع 
الوزير على خذه قبلة طويلة. بعد مغادرتهء التفت إلي سليمان 
فرنجية ووجهه منوّر وسألني بلهجة حميمة: "عرفته؟' 
-کلا؟ 


- هذاروبیر ! 


داخ ريمون ضو: أين كانوا وأين صاروا. وبهذه السرعة. لا 


بد أنه فكر أن أهالي زغرتا يجب أن يكونوا غريبي الأطوار. 
وسمعته يلفظ كلمة: "غريب!" وفي طريق العودةء قال ريمون 
ضو: "لم أكن اعرف أنك تحكي معه بهذه اللجهة". قلت: "لأنه 
يحبني يتحملني ويطول باله علي'. 


۳- بيروت - شركة التلفزيون اللبنانية - تلة الخیاط :٠۱١۹۷١‏ 
زيارة وواسطة 


أعتقد أن جماعة الرئيس فرنجية لم يهضموا توظيفي في 
التلفزيون دون أن تكون للرئيس فرنجية علاقة أو دخل أو واسطة. 
"اكتشفني" كميل منسى» بعد أن ألغى الأستاذ غسان تويني الرقابة 
على التلفزيون ووظفني لأنه كان يفتش عن صحافي يكتب نشرة 
الأكبار ,تق دههاء في خوالى مايرم فى وزارت الاهاد 
والتربيةء أحدث غسان تويني نقلات نوعية في الاذاعة وفي 
التلفزيون وفي التربية. قبل إلغاء الرقابة كانوايسمونهم مذيعين› 
بعد إلغاء الرقابة صرنا نصر على تسميتنا صحافيين. لأننا فعلا 


رن اتون قلت: آلو قال: جور ج قاطعتة: آهلا بظوتى 
- لا أهلاولاسهلا. بدي إسألك: كنت مبار ح في مدريد وشاهدت 
رجال لوس الاجائىسرتن ان باقر تهر ا رهزا دا 
قصر فرانکو ویصلوا وییتهلوا حتی الله یشفیه؟ 
- كنت هون عم قدم نشرة الأخبار. 
کت کرت ھی چا پاات کرای کم بای لات من الار ی 
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- لأني أقراً الصحف و المجلات الأجنبيةء ولأن وكالات الأخبار 
العالمية تروي وتخبر مايجري هنا وهناك. 

- وأهم ما وجدته بالأخبار لجو البوليس الاسباني الى القوة؟ 

- هذا هو العنصر الجديد اليوم عن فر انكو . 

-كرمال رتك جاسا أكجاج من رة لنب اة فى 
أعرف مين بدو يعمل السياسة الخارجية بهالبلد. 

- السياسة الخارجية بالبلدء ما بعرف ومش شغلتي. ولكن نشرة 
تخار اتا `" 

“موه 
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بعد دقائق» رن التلفون» على الخط أنطوان خواجه. وليس 
بين الاتصالين علاقة. أنا وأنطوان على اتصال دائم. طوني بيك لم 
يتصل منذ أن انتقلت إلى التلفزيون. كان يتصل بي ويش رفني من 
حين الى آخر بزيارة في "الجريدة"" اتفقت مع أنطوان على اللقاء 
ورويت له بالحرف ما جرى مع طوني بيك الذي لم ينس أن يقول 
لي إنه يتصل من قصر بعبدا. 

گان انطو ان خو اجه نخدا باة الي فن 'الجردة إلى 
التلفزيون وزادت سعادته عندما عينت رئيساً للتحرير» بعد أن 


. في احدی الزیارات رافقه امحامي ادمون ین‎ - ١ 
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ادر كسل,متسى المتحطة. وقد لمس فائدة ذلك حين اجر يثا عة 
مقابلة طويلة عن خططه ومشاريعه لتنمية البورصة. وواظبنا على 
نشر أخباره. 

لم يعلق على اتصال طوني سوى بكلمة واحدة: ابسيطة!' 
لكنني عرفت أنه قرًر أن يعمل شيئا ما. 

فى اليو التالى»رن الثلفرن؛ أهاد أنطر لن ! 
- تسقينا عندك فنجان قهوة» أنا وطوني بيك؟ 
- ركو ة كاملة! 


أخبرت الجنرال سليمان نوفل» رئيس مجلس الإدارة» ومنير 
طقشي المدير التجاري» فهرعا إلى الباب الخارجي يشتركان معي 
في استقبال طوني بيك. ودعاه الجنرال إلى أن يشرقه في مكتبه 
ويشرب قهوة معه. قال طوني بيك بابتسامة عريضة: "أنا جايي 
أشرب قهوة مع جور ج فرشخ.' 

اهتزًّ التلفزيون كله. حتى المخرج الشاب سيمون أسمر علم 
بالقصة وصار في كل مرة لتقي هة يجفي صوته مقلدا متصور 
الرحباني ويقول: و اسطة! 


ولم تكن تلك آخر مرة آقلل موضوعية. 
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٤‏ - زغرتا - قصر الرئيس فرنجية: لا تحك بموضوع 'النهار'. 


غداة "استلامي" الاذاعةء طلبت جريدة النهارء قالوا إنها 
معز طا من فخرل, اشعال۔ است رقت رقا کے کی ان الرٹیں 
فرنجية أأعطى تعليماته لحاجز المردة» عند جسر المدفون بمنع 
دکرل اداد جز بدة التهار المز ية الى الت مال كله ولیس الي 
زغرتا ومنطقة الزاوية. تعجبت وقررت أن أتحيّن الفرصة وأحدَثه 
بالموضوع. 

أخر ثلاثاء من شهر حزیران ۲ یا لے ان الفرصة 
سانحة ذلك اليوم. كانت ندوته الصحافية ناجحة. أعلن فيها موقفين 
مهمين: وجه دعوة إلى البطريرك خريش ليخرج من سيطرة 
تاتب ريضخ آل الدماق. ركد ته تقد قز ا مقاوسة لمر الئل: 
بالاتفاق مع فعاليات الشمال» إذا عبرت قواتها جسر المدفون. 

انتهت الندوة وود ع الصحافيين وصعد إلى الطابق الأولء 
وصعد معه رامز خازن» وتبعتهما. 
- فخامة الرئيس» إسمح لي أن أزعجك بسؤال. 
ا 

قلت: أود أن أتمنى على فخامتك أن ترفع الحظر عن جريدة 
فار ٠.‏ قال: "تهھار کب آعبارا كاذي ة وفتر ي علي* قات 
انرسل لها تكذيباً لكل خبر كاذب» ويوم لا تنشر التكذيب نمنعها". 
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وتابعت: "قراء النهار..."قال: 'يقرأون أخباري في الصحف 
الأخرى". قلت: '"تعرف أن النهار عندهاقراؤها." قاطعني: "لا 
ن ةا امرض ج فقت التي يشير الجمل بالقملط و الأخدل 
ونمنع أهم جريدة؟ وطالما هذا المنع ماشي كل نشاطنا 
الإعلامي..." قاطعني: "قلت لك لا تحك بهذا الموضوع." قلت 
بانفعال مدروس: 'يعني نحن اللي منشتخل مع روبير بيك ليس لنا 
تأثير وترفض حتى أن تستمع إلينا..." حدق في ثم قال بعصبية: "يا 
ابوناء أعطني هالملف حتى نكفي شغانا." وفهمت. درت على كعبي 
وخرجت. 


يا رب» أطلق عبدك بسلام 


كنت في زغرتا لما علمت بنقله الى المستشفى. دخل علي 
سايد يوسف فرشخ وقال لي: 'يا عمي» وضع الرئيس فرنجية 
صعب". وحين شاع خبر وفاته شعرت كأن قشعريرة أصابت 
اسو ار شا و هليا ر قر جت أعر اسن قتان كلها تا 
كان الناس مشغولين بأول انتخابات تجري في البلد بعد 
الحرب الأهلية. وبرغم الاهتمام المحموم بها طغى خبر وفاته على 
کل ما عداه. شعرت آن کل زغرتاوي فقد عزیزا. وکانت احزاب 
وشخصيات مسبحية وجهت الدعوة الى مقاطعة تلك الانتخابات 
والى الاضراب العام يوم السبت ۲١‏ تموز ۱۹۹۲. وخشي 
مراقبون من ان تلجأ قوى الأمن الى القوة لمنع تنفيذ الاضراب 
جثمان الرئيس يوم الاضراب ذاته» أحجمت قوى الأمن عن القيام 
بأي حركة» لأنه لم يعد بوسعها ان تميّز بين من يقفل اضرابا ومن 
يقفل حدادا. وأدى الرئيس فرنجية خدمة وطنية. حتى بوفاته. 
حارب الزغرتاويون» كغيرهم من اللبنانيين. وتعرضوا 
لخسارة كارثية بسبيب مجزرة اهدن . غير َ الأهداف اتی 


ققوهاء بالتضامن والتكافل مع اخوانهم اللبنانيين» من كل 
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الطوائف والمذاهب» وبدعم أكيد من سورياء تستحق أكبر 
التضحيات. اليس هذا ما قصده الرئيس فرنجية وصمَم عليه حين 
کان يهتف: 'فدى لبنان"» أمام جثث طوني وفيرا وجيهان؟ 

کانت له سلبیات؟ جل من لا یخطئ. لکن إیجابیاته تبقی 
دائماء وفي كل الظروف» أكثر بكثير من سلبياته. بفضله» بقوته» 
بحكمته» بكر امته» بصلابته» بد هائه» بدماثة أخلاقه»ء تمكنت المدينة 
الصغيرة من الصمود وساهمت الى حد كبير بتفشيل مشاريع 
التفسيم والتفتت والدكتاتوريةء وصالحت اللبنانيين مع انفسهم ومع 
محيطهم العربي. بوقوفه وحيداء بادئ الأمرء بمقاومته العنيدة 
حمل الناس على الوقوف الى جانبه. 

يعرف كثيرون ان المعركة لم تكن دائما سهلة. ويعرف 
كثيرون أننا مررنا في ظروف قاسية. كان كل شيء يلعب ضدنا. 
كانت معنوياتنا احيانا في الارض. المعتدون علينا منتصرون. 
إعلامهم متجبر . يتغلبون على الدولةء يصادرون منها السلطة 
وأدوات السلطةء تنتهي الدولة بأن تتو اطا معهم. تسهل لهم تحقيق 
رغباتهم كلهاء وتوصلهم الى رئاسة الدولة. وكان الشل ينتابنا 
ويتسلل الى نفوسنا. وننظر حولنا فلا نجد غيره. 

في أيام المحنة والشدة» لم يجد الزغرتاويون غيره يلتفون 
ا کو کے ف مه کن اش وا ا مک کر 
وترشد وتهدي الى الطريق القويم. 
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'ارادوه لنا قرا فكان لنا فجرا""» وكان الرئيس فرنجية 
السبيل الى ذلك الفجر. كان الأمل. 


كانت علاقة سليمان فرنجية بالموت طبيعية. لم يكن الموت 
ET‏ اغتيال طوني بيك» تطوٴرت العلاقة و تعقدت. صارت 
الحياة الهاجس. لم تعد حلوة بعد رحيل طوني وفيرا وجيهان. 
صارت واجبا. وكان رجل المهمات والواجبات. 

قبل الاغتيال» تعرأض لحوادث صحية دقيقة وحرجة» كان 
أخطر ها عملية المرارة التي أأخضع لها في نیسان ٠۹۷١‏ في 
الجامعة الاميركية. 

بعد الاغتيال» استقامت صحته. لم يرجع ابن عشرين» لكنه 
لم يشلك من وعكات كبيرة. قبل الاغتيال بأقل من شهر أنذره القلب. 
اتصلوا بالدكتور يوسف الرهبان» فأسرع وشخص وعالج وأمر 
بالراحة و"بريجيم" خفيف وحوّل غرفته في القصر إلى غرفة عناية 
فائقةء مع جهاز مراقبة القلب (مونيتورنغ أوتلفزيون). واتصل 
طوني بيك بالجامعة الأميركية فجاعت جمعية أطباء بالهليكوبتر 
وأثنى أعضاؤها على التشخيص والعلاج و العناية الفائقة. 


-١‏ هذا الشعار هو عنوان ملصق من الملصقات المرهفة الاحساس والذكاء الى كان يصدرها مكتب 
اللاعلام ف المردةء في الذ كرى السنوية ججزرة إهدن. 
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كان في الثامنة والستين عند الاغتيالء وعاش أربع عشرة 
سنة يمكن القول إنها كانت أكثر من مُرأضية على الصعيد الصحي» 
ولم تمنعه من أن يمارس نشاطه السياسي. 

في كل مرة كنت أُسمع أحدا يسأل الرئيس فرنجية عن 
صحته» أتذكر الجنرال ديغول» الذي عاد إلى حكم فرنسا في الثامنة 
والستين» وانتخب رئيسا للجمهورية في التاسعة و الستين. 

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده بالمناسبةء سأله الصحافي 
الشيوعي الشهير رينه أندريو: 'كيف صحتك؟' وفهم الجنرال 
العجوز مغزى السؤال "الملغوم" فأجاب: "جيدة. أشكر اهتمامك. 
وطمَن بالك» لا بد أن أموت في يوم من الايام". 

بتفسيري: أموت بعد أن أكون قد أنجزت مهمتي و أخرجت 
فرنسا من الهوة التي أوقعتها فيها الأحزاب. ومنها الحزب 
الشيوعي. وبعد أن أعيد إليها مكانتها بين الأمم. 

كنت أتصوّر الرئيس فرنجية يجيب ساليه» ولم يكونوا 
جمیعا أصحاب نو ايا شيو عية: طمّنوا بالكم» سأموت» ولكن ليس 


الأعمار بيد الله. يعتقد فرنسيون أن الجنرال ديغول» لو لم 
وسليمان فرنجية» لو لم ينتز عه اغتيال طوني بيك من تقاعده» لو لم 
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يَضع بين يديه مصير عائلته» ولو لم بلق عليه جزءا من مسؤولية 
مستقبل لبنان» ما عمّر أربع عشرة سنة زائدة. 

هذا الصنف من الرجال المملوئين بالطموح لأوطانهم» 
الخو وسين تاه العامة السخر قن للق ماد و لز عامك ا 
بسقطليعرن الأكتفاء بالميشن الاد الذي لالون لة رلا ظحي مسا 
كان كريما ومحاطا بالاحترام والتشريف. يجب أن يمارسوا 
دورهم القيادي ليستمر فيهم زخم الحياة. 

بعد اغتيال طوني بيك» قرّر سليمان فرنجية ألا يموت. قرّر 
أن يقاوم الموت» ألا يستسلم للمقادير. لم تعد الحياة حلوة. لكنه 
انتصر على نفسه» لأنه كان يجب أن يحيا. 


دخلت عليه في صباح نكرى ميلاده الذمائين وأا أجهل ذلك. 
استقبلني ببشاشة وحبور» وأضاف: "اليوم صاروا ثمانين"'. قالها 
بغبطة. وخيّل إلي أنه يقصد :"خلاص... صارت تكفي". 


اغال طرئی وك مته على اليا اق الوا للقار .وع دت 
ذلك» فترة من الزمن» وقلت في اجتماع عام: قروا جو طوني 
بيك و طوٴٌلوا عمر سلیمان بيك" ا ا 
وخم نی جات انت ملوپاق وبري لی ل > يجيب على اأسئلتي› 
در گت انه ھر“ أن بل باه ایس ااج لاو ادام ج 
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لبنان من أذى أولئك . قرّر أن يحيا ليسهر على تربية سليمان بيك 
ليطمئن إلى زواجه ومستقبلهء لتقرً عينه بطوني الصغير الذي 
يجب أن يأتي باكرا. واقتنعت شخصياً أن هذا الرجل المرب جَمَع 
عناصر شخصيته الجسدية والعقلية والروحية وأقام بينها عهدا 
على ضرورة أن تتعايش» بأقصى انسجام ممكن عند رجل في مثل 
سنه»ء کي تمد في عمر ه. 

والتريب أنها الترمت بالعيد. لا رل إندشلى عن قكر: 
لٹا آوں آائے ن کف کا کف انی لت م غو لا س 
مرت ر لحل لل ق ا م کد مرو ت 
من الزمن على الجريمة وبعد اغتيال المحرّض عليها. وفي ظرف 
سياسي معيّن. وبعد عودة طوني إلى البيت. 

أقول» خلافا للاعتقاد السائدء إن الثأر لم يعد في راس 
أولوياته. 


في زغرتاء رواية أن سليمان "الزغير" وفي عهد الولدنة 
والشيطة أخد مسدسا معه إلى المدرسة»ء وأنه سحبه في الصف 
في وجه أستاذ أو رفيق. أُسرع "الشير فرير ديركتور"" إلى 


Cher frère ١ -1‏ › "حضرة الاخ المدير ٠"‏ اللقب الذي ينادى به مدير مدرسة الأخحوة دي 
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عالأستاذ!" أجابه الرئيس فرنجية: "شو بتريدني أعمل» ما عندو بي 
يربیه . 

ليس مهما أن تكون الرواية صحيحة أُم لا. ومدلولها أقوى إذا 
كانت مغبركة. كان عليه أن يحميه قبل أن يربيه. وسمعته مرةيقول 
في سياق حديث عام: "شو هالحكي... لا يربّي إلا الأهل". ولهذه 
الغاية اعتصم في زغرتا واهدن» واعتكف في قصره» لايغادره إلا 
نادرا» وحوّل مكتبه صومعة كي یکون دائماً حاضراوقريبا. 
وهذان الحضور والقرب كانا تقيلين على العائلة وعليه. ولكن كان 
لاب متهماء كان محورا رئيسيا من محاور اليا ةفي لبتان 
ونقطة جذب واستقطاب. طالما ظل قرييا من العاصمة»ء من مراكز 
قارات السا هة و الاق اة ر الéجتاعی..‏ قظی کی کل 
شيء وانسحب إلى زغرتا. لو انتقل إلى الغربية كان ازداد بريقه. 
لکن کان یجب ان یبقی قریبا. 


وصل روبير بيك إلى باريس بعد أيام من زواج سليمان بيك. 
سألته عن الرئيس والعائلةء قال: "لو بتشوف» كلنا نضحك ونمز ح» 
نرقص ونغني› نصفك ونطبّل» ونحكي وحدنا. البيت كله يهزج 
بآهله وحجارته وحدائقه. الشجر صار لونها غير شكل'. 

حن ولد طوني» روی لي روبير بيك أن الرئيس صعد 
الطوابق ركضاء ولم ينتظر تشغيل المصعد. 


iim 


وفي تلك الأيام» جاء وقتها لتلد. وصعدت ماريان إلى الطابق 
الخامس في مؤسسة إيريس فرنجية. وبعد ساعات» قال الرئيس 
لزوجته: "قومي نصعد إلى المؤسسة. عندي شعور بأن الولادة 
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كان روبير بيك وأخته الكبيرة لمياقد سبقاهما. والتقى 
الجميع في الطابق الأ رضي فى المزسسة و القت خو لهم دد من 
المقربين الذين أخذوا علما بدنو الساعة. وكان سليمان في الطابق 
الخامس» وفي الممشى عدد من النسوة. وبرغم الايكوغرافيات 
التي خضعت لها ماريان؛ لم يشا أحد أن يعرف ما في بطنهاء ذكرا 
ام اء 


فجأة» انطلقت ز غردة من داخل الغرفة. زغردة عاليةقوية 
اد اختر قت دران ارقت و جیا وکیا وو قت لها ر غار ده 
أقوى وأعلى خارجة من حناجر مخنوقة وصدور مكبوتة. وذهب 
هديرها في كل الاتجاهات. وتدحر ج على أدراج الطوابق الخمسة. 
زلدئ وصضوله إلى الطايق الأرضي» شاه المقطقون حول اة 
منظرا أثر فيهم. رأوا سليمان فرنجية يقترب من زوجته إيريس 
ويضع يدا على كتفها والأخرى على كتف لميا التي اقتربت منهء 
ورأوا روبير بيك يقترب في خطوة موقعة مع خطوة والده ويفرش 
يديه على كتفي والدته من جهة وأخته من الجهة الأخرى» ور أوهم 


E 


يشون ليزدادوا التصاقاً ببعضهم بعضا. ور أوهم يحنون رؤوسهم 
ذاخل الحلقة ویجهشون بال گا والزغاريد لا تنش طع» زغاريد 
الفرح» وزغاريد التحدي» وزغاريد البشارة. والدموع تنهمر من 
أعين الجميع من أعين المزغردات والمستمعين والمشاهدين. ولا 
أحد ينطق بكلمة. دير لر غاريد يلق ويطير في كل الاتجاهات. 

لايذكر أحد كم استغرق هدير الزغاريد. ولم تتوقف إلا حين 
رفع الرئيس رأسه من قلب حلقة التضامن والحب» وقال وهو 
يمسح دموعه: 'صار فيك تاخدني» یارب . وهبّت موجة جديدة من 
الزغاريد» انطلقت هذه المرة من الطابق الأرضي صاعدة الأدراج 
إلى الطابق الخامس واخترقت السقوف والجدران وحلقت في كل 
الاتجافات. ون ال رفس فز تة رگا ت اماق االكاسن: 

"لخقء الق رل ل مسق رون لقن شرق بسر 
فر ۰ 


زعم ناس أنهم سمعوا الزغاريد من إهدن. ومن بشري» من 
طرابلس ومن الضنيةء من الكورة» من بلاد البترون» من بلاد 
جبیل»؛ من کسروان» ومن بیروت بشقیها. 

لكن الزغرتاويين لم يصدقوا هذه المزاعم والأوهام. قالوا إن 
وسائل الاتصال الحديثة نقلت الخبر إلى كل أنحاء لبنان والى سائر 


۲۰/۱٣ یوحنا‎ -۱ 


بقاع الاركن» وان اسا اوا يبصدمة و اکر بالصداع وثالثين 
بالصمح. أما الأكثرية الساحقة فقد فرحت بالنباً السار وأسرعت 
ثهنئ السليمانين بعودةطوتي, 


جام طوني بير اء القمة... جورة إخلاء السبيلء ول بذ 
الرٹیس مستسہاا علی نیع لإ لے الذهاب ولإ على البق اء 
یستسلم» لیس من عادته أن یستسلم. لایرف کیف یکون 
الاستسلام. لم يعد يقاوم. واعتبر ان کل يوم زائد هو يوم سعادة مع 
طوني“ وعادت علاقته إلى طبيعتها مع الموت» مع الحياة. لم يعد 
أي منهما هاجسا. واستعاد الصفاء. وكنت أحرص على زيارته في 
كل مرة أعود من باريس. وكنت أسأله عن طوني فيضيء وجهه. 
وفي مرة سالته إذا كان لا يزال يشبه جه طوني» فقال لي: 
'بالعكس» الشبه يزداد. هو ذاته» عندما كان طوني في عمره. 
مخلق» منطق". لم أعرف أنه قال: 'صار فيك تاخدني»› يا رب" إلا 
مؤخر ا فكنت أتصو یه بزحد مع مان القسیخ ای ارخ اة 
الروح القدس أنه لا يذوق الموت قبل أن يرى المخلص» ويهتف 
قائلا: "يا رب أطلق عبدك بسلام... فقد رأت عيناي الخلاص ٠"!‏ 
زغرتا - باریس 

تموز ۲۰۰۲ 
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صدر للمولف 


فرنسوا ميتران والقضايا العربية المكتب العربي A)‏ 
خيط رفيع من الدم المؤسسة العربية للدر اسات والنشر ١۱١۹۸۷‏ 
کي لا تنتهي الحرب الموسمة افر ما لتر اسات و انکر ۱۹۸۸ 
فوق أكياس الرمل المؤسسة العربية للدراسات والنشر ٠۹۹۱‏ 
الدكان دار النهار ۱۹۹۳ 
حميد فرنجية الموؤسسة العربية للدراسات والنشر ١١۹۹۷‏ 


Le Requin borgne, recueil collectif de nouvelles, Hatler, 
Paris 


خيط رافيع من الدم تزجمت الى الفرائسية باس 
Oum Farês, une mêre dans la tourmente Ilibanalise,‏ 
Publisud 1995 Paris.‏ 


کا 


سعيد فريحة ومجلة الصياد فيلم وثائقي للتلفزيون مدته ساعة 
خيمة فؤاد شهاب وجمال عبد الناصر فيلم وثائقي للتلفزيون مدته ساعة 


هذه شهادة وليست بحتاولا سيرة. السيرة والبحث 
تلزمهما ادوات ووتانق ومراجع ليست متوفرة لدي. طبيعة 
الشهادة انها شخصية. فيها ذكريات وخواطر ووقانع عن 
علاقة كانت دانما مصانة بالحب والاحترام والأمانة. حتى 2 
أوقات التوتر. كانت لي ساعات شعرت واشعرني فيها اني من 
أقرب الناس اليه. ل آذكر ولا لحظة انه أشعرني بشي»ء من 
اللاميالاة او الشك. على كل حال. احترام الأخر. ايا كان. 
ميزة جوهرية من مزاياه الكثيرة. كان يشعرني بعدم رضاه عن 
تصرف أو موقف أو كقابة... 

وهذه الشهادة هي جملة مشاهد. حضرت بعضها وتحققت 
من البعض الأخر لدى أصحاب العلاقة مباشرة. ET‏ هته 
المشاهد على حياته الأخيرة. مع اختراقات سريعة للمراحل 
الماضية. عندما يساعد ذلك على فهم حدث او تفسير موقف. 

وقد حرصت على عدم ذكر مشاهد ومواقف لیس علیها 
شهود احياء. مثلا. حملني الرئيس فرنجية رسالة سياسية 
الى العميد ريمون اده 2 باريس. فبل حلول المهلة الدستوريه 
لانتخاب رتيس للجمهورية ب2 عام ۱۹۸۸. وفد بلغت. واحتفظ 
بالرسالة وبالجواب الشفهيين. على امل ان ياتي زمان تتوفر 
فيه امكانية تاكيدهما بوثانق او شهود. 


0 
دیناد 


